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 المسائل المشكلة في إعراب القرآن للنحَّاس 
 ربيع جمعة الغفير  

 قسم اللغوياتِ بكليةِ الدراساتِ الإسلاميةِ والعربيةِ للبنين بالقاهرة. 
dr.rabeealghafeer@gmail.com 

 : مُلَخَّصُ ال
وبخاصةٍ  إن    ، طويلًا والمفسرين  النّحويين  شغلت  قضيةٌ  القرآني  النصّ  مُشكل 

معربو القرآن الكريم ، وكان من أكثر من تصدى لهذه الظاهرة، وأطال النظر فيها  
الإمام   عندها:  )والوقوف  سنة  المتوفى  النحاس  جعفر  كتابه:  337أبو  في  هـ( 

القرآن) ،   إعراب  المعنى  من حيث:  القرآن  إنه وقف عند مشكل  الكريم(؛ حيث 
ومن حيث الإعراب، وأفاض في الحديث عن أثر الإعراب في  تبيين هذا المشكل، 
وهذا ما لفت نظري أثناء قراءته فتوقفت عند هذه الظاهرة ، وجاء عنوان البحث:  
ثم  عنده،  المسائل  هذه  وبحثت  للنحَّاس،  القرآن  إعراب  في  المشكلة  المسائل 

قبله وبعده ،   القرآن  النحويين ومعربي  وقد اقتضت طبيعة  راجعت ذلك في كتب 
و  وتمهيد،  مة،  مُقدِّ من  يتكوّن  أن  وخاتمةمبحثينالبحث  فذكرتُ  ،  ،  المقدمة  أمَّا 

و فيها   البحث،  فيهأهداف  ومنهجي  الموضوع،  اختيار  وخطته،  أسباب  وأمَّا ، 
 طلحات عنوان البحث، ويشتمل على ثلًثة مطالب:مصتعريف  فيه  التمهيد ف 

النحَّاس، أبو جعفر  مولده    كنيته ولقبه.  اسمه ونسبه.  ويشمل:  المطلب الأول: 
العلم.  ونشأته. في طلب  العلماء عليه.  شيوخه.  رحلته   مؤلفاته.  تلًميذه.  ثناء 

 وفاته.
 المطلب الثاني: كتاب إعراب القرآن. 
 المطلب الثالث:  معنى الإشكال. 

بمخالفة   ظاهرها  إيحاء  إلى  إشكالها  يعود  التي  فالمسائل  الأول:  المبحث  وأما 
 قاعدة نحوية، وفيه سبع مسائل.
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باستحالة   ظاهرها  إيحاء  إلى  إشكالها  يعود  التي  المسائل  الثاني:  والمبحث 
وأمَّا الخاتمة فذكرتُ فيها أهم المعنى، أو بعده، أو خفائه: وفيه عشرة مسائل ،  

ا عامًّا لمحتويات البحث.نتائج البحث  ، وذكرت المصادر والمراجع، وفهرسا
 وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين .
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Which came under the title: The problematic issues in the 

grammar of the Qur’an by Al-Nahhas. 

Rabie Jumaa Al-Ghafir Department of Linguistics at the 

Faculty of Islamic and Arabic Studies for Boys in Cairo. 

dr.rabeealghafeer@gmail.com 

Abstract  : 

 The problem of the Qur’anic text is an issue that has long 

occupied grammarians and commentators, especially the 

grammarians of the Holy Qur’an. One of the people who 

addressed this phenomenon the most, and who looked at it at 

length and stopped at it was Imam Abu Ja`far Al-Nahhas, who 

died in the year (337 AH) in his book: The Grammar of the 

Holy Qur’an;  As he stopped at the problem of the Qur’an in 

terms of meaning, and in terms of syntax, and elaborated on 

the effect of syntax in clarifying this problem, and this is what 

caught my attention while reading it, so I stopped at this 

phenomenon, and the title of the research came The 

Problematic Issues in the Syntax of the Qur’an by Al-Nahhas, 

and I researched these issues with him, then I reviewed that in 

the books of grammarians and Qur’anic syntacticians before 

and after him, and the nature of the research required that it 

consist of an introduction and a preface, two chapters, and a 

conclusion. As for the introduction, I mentioned the objectives 

of the research, the reasons for choosing the topic, previous 

studies, my methodology in it, and its plan, and as for the 

preface, it defines the terms of the research title, and includes 

three demands : 

The first demand: Abu Jaafar Al-Nahhas . 

The second demand: The Book of Syntax of the Qur’an . 

The third demand: The meaning of the problem. 

As for the first section: The issues whose problem is due to 

their apparent meaning implying a violation of a grammatical 

rule: It contains seven issues, and the second section: The 

issues whose problem is due to their apparent meaning 

impossibility, or remoteness, or obscurity, and it contains 
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ten issues, and as for the conclusion, I mentioned the most 

important results of the research, and I mentioned the sources 

and references, and a general index Contents of the research . 

And may God’s prayers be upon our master Muhammad 

and upon his family and companions all together . 
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 ة ـــــ ـدمـــقـــالم
الحمد لله حمدًا كثيرًا لا يحصى عدده، ولا يدرك منتهاه، وأشهد أن الله إله فردٌ 

له الأسماء الحسنى، والصفات  صمدٌ، تنزَهَ عن مشابهةِ خلقِهِ، واستوى على عرشه،  
 ا عبده ورسوله.محمدً سيدنا  وأشهد أن   ،العلا

رضي    -أما بعد؛ فإن المتتبع لجهود علماء الأمة الإسلامية منذ عهد الصحابة 
إلى يومنا هذا يجد من صبرهم على البحث والتتبع لفرائد العلم وفوائده،   -الله عنهم

والمعرفة،   العلم  بحور  في  الخاطرما  والغوص  ويسر  القلوب  هذه ،  يبهج  ومن 
  فأنت ترى ،  لًا كِ ش  ما جاء ظاهره م  بيان  و   ،العلماء لخدمة القرآن الكريم  جهود    الجهود 

وراء  الغوص  وحاولوا  أفكارهم،  جندوا  الذين  الجهابذة  أولئك  من  العجاب  العجب 
  ن  مِ   بما منحهم الله    وأزالوا الخفاءَ ،    لَ كِ المش    واح  ووض    ،المعنى حتى أظهروا الغامضَ 

 . ة  وقّاد  قرائحَ 
  الآيات    ه  المعنى الذي تنشد    في توضيحِ   الإعرابِ   علمِ   أهميةَ   ولا يخفى على أحد  

وبيانِ القرآنية   تقصد  مَ   ،  دَ   ه  ا  يستطيع    وأسرار    ت  لَا لَا من  إلا    يقفَ   أن    لا  عليها 
سنة المتوفى  طالب  أبي  بن  مكي  الإمام  هو  وها  العلم،  في  ، هـ(437)الراسخون 

، وتعبت فِّيهِّ إِّلَيْهِّ الهممُ   تْ فَ رِّ صُ   علمٍ   فَإِّنِّي رَأَيْت أفضلَ "  :(1)هِ لِ كِ ش  يقول في مقدمة م  
رَاط  الخواطرُ  ، وسارع إِّلَيْهِّ ذَوُو الْعُقُول علم كتاب الله ـ تَعَالَى ذكره ـ ؛ إِّذْ هُوَ الصِّّ

مَا   أعظم  من  وَرَأَيْت  الْمُنِّير،  وَالْحق  المتين،  وَالْحَبل  الْمُبين،  وَالدّين  الْمُسْتَقيم، 
ب فِّي تجويد أَلْفَاظه، وَفهم مَعَانِّيه، وَمَعْرِّفَة   يجب على الطَّالِّب لعلوم الْقُرْآن، الرَّاغِّ
على   وَالْوُقُوف  إعرابه،  معرفَة  مُحْتَاج  إِّلَيْهِّ  القارئ  مَا  وَأفضل  ولغاته،  قراءاته، 

مستعينا على أَحْكَام    ،ا من اللّحن فِّيهِّ تصرف حركاته، وسواكنه يكون بذلك سالما 
متفهما لما أَرَادَ    ،كاتا على الْمعَانِّي الَّتِّي قد تخْتَلف باخْتلًَف الحر مطلعا   ،اللَّفْظ بِّهِّ 

 

 . 1/63مشكل إعراب القرآن  (1)
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عباده من  بِّهِّ  الْمعَانِّي  ؛الله  أَكثر  تعرف  عْرَاب  الإِّ حقائق  بِّمَعْرِِّّفَة  وينجلي   ،إِّذْ 
شْكَال يقَة المُرَاد    ،وَيفهم الْخطاب  ،فتظهر الْفَوَائِّد  ،الإِّ ح معرفَة حَقِّ وَقد رَأَيْت  ،  وَتَصِّ

الْخَفْض لحروف  بِّذكرِّهِّ  طوله  عْرَاب  الإِّ ألف  من  الْجَزْم  ، أَكثر  هُوَ   ،وحروف  وَبِّمَا 
ل الْفَاعِّ يحْتَاجُ م مَّ   ا  وأغفل كثيرا   ...وَالْمَفْعُول  ،ظَاهر من ذكر  مَعْرفَته من      ا  إِّلَى 

مُشكِّ   فقصدتُ   ،المشكلًت ير  تَفْسِّ إِّلَى  الْكتاب  هَذَا  الإِّ فِّي  علله  ،عْرَابل    ، وَذكر 
الْمحمل  ؛ونادره  ،وصعبه المأخذ  ،ليَكُون خَفِّيف  أَرَادَ    ،سهل  المتناول لمن  قريب 

الله    ،حفظه كتاب  فِّي  فَلَيْسَ  بِّهِّ  وَجل  ـ  والاكتفاء  مُشكِّ ـ  عز  وَهُوَ  إِّعْرَاب  إِّلاَّ  ل 
نْهُ مِّمَّا    ،أَو قِّيَاسه مَوْجُود فِّيمَا ذكرته  ،مَنْصُوص فَمن فهمه كَانَ لما هُوَ أسهل مِّ

يره أبْصر وَأعلم ،ا أفهمتركت ذكره اختصارا   ".وَلما لم نذكرهُ مِّمَّا ذكرنَا نَظِّ
من الجمل والعبارات ما جاء على وفق القواعد، أن    ومن خلال هذا يتبين لي

لهذه   مخالفًا  ظاهره  جاء  ما  ومنها  النحويون،  وضعها  التي  والمعايير  والضوابط، 
علماء   وجدنا  هنا  ومن  والقواعد،  تلك المعايير  في  ي عملون  والتفسير  العربية 

تلك  ليردوا  والتفكير؛  الجهد  من  كثيرًا  ويبذلون  النظر،  من  مزيدًا  النصوص 
المعنى،  يخالف  ولا  الصناعة،  تقتضيه  ما  إلى  ويعيدوها  نظيرها،  إلى  النصوص 

)مشكِ  تسمى  النصوص  تلك  وخفي فكانت  استغلق  الذي  اللفظ  وهو  المعنى(،  ل 
، فقد يظهر معناه من قرينة  في  معناه على السامع، ولم يتبين إلا بعد طلب  وتأمل  

 النص، أو من دليل  آخر منفصل  عن النص، أو بتأمل ونظر.
النحاس  جعفر  أبو  الناحية  بهذه  اهتموا  الذين  العلماء  أبرز  سنة    ومن  المتوفى 

فيه   هـ(337) ظاهرها  كثيرة  لنصوص  تعرض  فقد  القرآن،  إعراب  كتابه:  في 
واضح،    ،وخفاء  ،غموض  سهل  بأسلوب  خفاءها  وأزال  غموضها،  فكشف  واشتباه 

 وهذه الدراسة تكشف لك جانبًا من ذلك.
 أهداف البحث: 

 ـ جمع المسائل الإعرابية التي نص  النح اس على أنها مشكلة.1
 الإشكال فيها .ـ تحرير موضع 2
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السابقين  3 من  غيره  وعند  النحاس،  عند  عنها  الإشكال  دفع  مسالك  تتبُّع  ـ  
 والخالفين، من النحاة والمفسرين. 

(عند 4 الكريم  القرآن  إعراب  في  الإشكال   ( مفهوم  تحديد  إلى  الخلوص  ـ 
 النح اس، واستنباط أسبابه، وتحرير مسالك تأويله. 

 أسبــاب اختيــار الموضــوع:
 . للقرآن الكريم  ارتباطه بالتدبر العميق ـ 1
 ـ عدم وقوع الباحث على دراسة لهذا النوع. 2
على    ـ  3 النحوالوقوف  علماء  بها  قام  التي  المضنية    وبخاصة   ،الجهود 

 .  اسالنحّ  مامُ الإ
 المنهــجُ المُتّـَبَـعُ: 

التحليل   على  القائم  الوصفيَّ  المنهجَ  البحث  هذا  في  والتوضيح اخترت 
 للقضايا؛ ولذلك اتَّبَعتُ التالي:

 وضعتُ عنواناا مُناسباا لكل مسألة تطبيقية.  -1

ح كل مسألة. -2 ا يوضِّّ  ذكرتُ تمهيدا

 ذكرتُ في المسألة  ما وقفت عليه من نصوص النحاة التي تدور حولها.  -3

ا على النصوص. أذكر رأيي -4  بعد ذلك تعليقا
 خطة البحــث:
مة، وتمهيد، و طبيعة البحث أن وقد اقتضت   ، وخاتمة. مبحثينيتكوّن من م قدِّ

أسباب اختيار الموضوع، والدراسات أهداف البحث، و أم ا المقدمة فذكرت  فيها  
 . ، وخطتهالسابقة، ومنهجي فيه

التمهيد  البحث تعريف  فيه  ف  وأم ا  عنوان  ثلاثة  مصطلحات  على  ويشتمل   ،
 مطالب:

 أبو جعفر النح اس. المطلب الأول:
 كتاب إعراب القرآن. المطلب الثاني: 
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 معنى الإشكال. المطلب الثالث: 
إيحاء ظاهرها بمخالفة قاعدة   المبحث الأول: المسائل التي يعود إشكالها إلى 

 نحوية:  
 وفيه سبع مسائل، هي:  

الأولى: في    المسألة  بصيرة(   (: وخبره  )الإنسان(  المبتدأ:  بين  المطابقة  عدم 
نسَانُ  بَلْ }التذكير والتأنيث ، في ظاهر قوله ـ تعالى ـ : هِّ  عَلَى الإِّ يرَةٌ{ نَفْسِّ  .بَصِّ

رفع الاسم المعرب المنصوب:) أيّ( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ   المسألة الثانية :
يعَةٍ  كُلِّّ  مِّنْ  لَنَنْزِّعَنَّ  ثُمَّ  }: حْمَنِّ  عَلَى أَشَدُّ  أَيُّهُمْ   شِّ تِّيًّا الرَّ    {.عِّ

)فيهن( على المثنى : ) جنتين( عود ضمير الجمع )هنّ( من  المسألة الثالثة:  
ـ تعالى  ـ  قوله  بَان)  رَبِّكُمَا  آلَاءِّ   فَبِّأَيِّّ (  54)  دَانٍ   الْجَنَّتَيْنِّ   وَجَنَى  :}  في  ( 55تُكَذِّّ

نَّ  رَاتُ  فِّيهِّ {.  قَاصِّ  الطَّرْفِّ
  : الرابعة  معناه  المسألة  يقبل  لا  ما  إلى  )ي لبس(  الفعل  :ضمير  تعدية 

يَعاا{.العقلاء)كم( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ :  }أَوْ يَلْبِّسَكُمْ شِّ
الخامسة:   (المسألة  )مَن  المبتدأ  عن  في    الإخبار  نفسه  هي  ليست  بجملة 

ا عزم  من  ذلك  إن   به:)  مربوطة  وغير  ـ  المعنى  تعالى  ـ  قوله  ظاهر  في  لأمور(، 
 . {الْأُمُورِّ  عَزْمِّ لَمِّنْ  ذَلِّكَ  إِّنَّ  وَغَفَرَ   صَبَرَ  وَلَمَنْ }:

السادسة: في    المسألة  الجماعة  واو  المتصل:  الرفع  ضمير  على  العطف 
ـ   تعالى  ـ  قوله  ظاهر  في  منفصل،  بضمير  توكيده  دون    عَدْنٍ   جَنَّاتُ }:)يدخلون( 

  صَلَحَ{. وَمَنْ  يَدْخُلُونَهَا
: تعدية الفعل اللازم: ) آمن(باللام في)لمن تبع(وبنفسه في  المسألة السابعة  

  تَبِّعَ   لِّمَنْ   إِّلاَّ   تُؤْمِّنُوا  }وَلَا المصدر المؤول: ) أن يؤتى( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ :  
ينَكُمْ   . أُوتِّيتُمْ{ مَا مِّثْلَ  أَحَدٌ  يُؤْتَى أَنْ  الله هُدَى الْهُدَى إِّنَّ  قُلْ  دِّ

الثاني:   باستحالة  المبحث  ظاهرها  إيحاء  إلى  إشكالها  يعود  التي  المسائل 
 المعنى، أو بعد، أو خفاء:
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 وفيه عشرة مسائل ، هي:  
: نعت القوم )عاد( باسم موضع سكناهم : ) إرم( ، أو إبداله المسألة الأولى

: ـ  تعالى  ـ  قوله  ظاهر  في   ،   ذَاتِّ   إِّرَمَ (  6)  بِّعَادٍ   رَبُّكَ   فَعَلَ   كَيْفَ   تَرَ   أَلَمْ }  منهم 
.} مَادِّ  الْعِّ

إشراك ما هو من عند العبد ) القول المعروف ( مع ما هو    المسألة الثانية:
 قَوْلٌ }:  من عند المعبود، سبحانه: ) المغفرة( في )الخيرية( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ

 أَذاى{. يَتْبَعُهَا صَدَقَةٍ  مِّنْ   خَيْرٌ  وَمَغْفِّرَةٌ  مَعْرُوفٌ 
عطف مستحق العذاب على مستحق الثواب، في ظاهر قوله  المسألة الثالثة :  

مَاوَاتِّ   فِّي  مَن  لَهُ   يَسْجُدُ   اللََّّ   أَنَّ   تَرَ   } أَلَمْ ـ تعالى ـ : مْسُ   الْأَرْضِّ   فِّي  وَمَن  السَّ   وَالشَّ
بَالُ   وَالنُّجُومُ   وَالْقَمَرُ  جَرُ   وَالْجِّ وَابُّ   وَالشَّ   عَلَيْهِّ   حَقَّ   وَكَثِّيرٌ   النَّاسِّ   مِّّنَ   وَكَثِّيرٌ   وَالدَّ
 {. الْعَذَاب

الرابعة : ـ :  المسألة  تعالى  ـ  بـ )الجزاء( في ظاهر قوله  المراد    }قَالُوا  خفاء 
دَ  مَنْ  جَزَاؤُهُ   {....جَزَاؤُهُ  فَهُوَ  رَحْلِّهِّ  في وُجِّ

( ثم إثباته بذكر    المسألة الخامسة: مصدره المؤكد نفي الفعل في : ) ما نظنَّ
اعَةُ   مَا  نَدْرِّي   مَا  له في : )إلا ظنًّا( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ :}قُلْتُمْ   نَظُنُّ   إِّنْ   السَّ

   ظَنًّا{. إِّلاَّ 

(، السادسة:  المسألة   أنشأ   (: الحدث  الحال)مختلفًا( عن زمن  اختلاف زمن 
 : ـ  تعالى  ـ  قوله  ظاهر  وَهُوَ في    مَعْرُوشَاتٍ   وَغَيْرَ   مَعْرُوشَاتٍ   جَنَّاتٍ   أَنْشَأَ   الَّذِّي  } 

رْعَ  وَالنَّخْلَ  ا وَالزَّ  أُكُلُهُ...{. مُخْتَلِّفا
إلى ما لا يُتصور حدوثه منه الفعل :) منع(  السابعة: إسناد  ) أن  :المسألة 

لَ   أَنْ   مَنَعَنَا  ـ :}وَمَاكذب بها الأولون( في ظاهر قوله ـ تعالى     أَنْ   إِّلاَّ   بِّالْْيَاتِّ   نُرْسِّ
لُونَ{.  بِّهَا كَذَّبَ   الْأَوَّ
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المسألة الثامنة: إشراك العبيد )الراسخون في العلم (مع المعبود ـ سبحانه ـ  
}وَمَا  : ـ  تعالى  ـ  قوله  خُونَ   اللهُ   إِّلاَّ   تَأْوِّيلَهُ   يَعْلَمُ   في علمه، في ظاهر    فِّي   وَالرَّاسِّ

لْمِّ نْدِّ  مِّنْ  كُل   بِّهِّ  آمَنَّا يَقُولُونَ  الْعِّ  رَبِّنَا{.  عِّ
مع    ) يموتون  الذين   (  : الأموات  بين  الجمع  استحالة  التاسعة:  المسألة 
الأحياء:) الذين يعملون السيئات( في حكم ) نفي التوبة( في ظاهر قوله ـ تعالى  

ينَ   التَّوْبَةُ   وَلَيْسَتِّ   ـ :} يِّئَاتِّ   يَعْمَلُونَ   لِّلَّذِّ  إِّنِّي   قَالَ   الْمَوْتُ   أَحَدَهُمُ   حَضَرَ   إِّذَا  حَتَّى  السَّ
ينَ  وَلَا  الْْنَ  تُبْتُ   كُفَّار{.  وَهُمْ  يَمُوتُونَ  الَّذِّ

و)   )مرضى(  في  موجبه  مع عدم  التيمم(   ( الحكم  إيجاب  العاشرة:  المسألة 
  على سفر( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ :

ينَ   أَيُّهَا  يَا} لًَةَ   تَقْرَبُوا  لَا   آمَنُوا  الَّذِّ   وَلاَ   تَقُولُونَ   مَا  تَعْلَمُوا  حَتَّى  سُكَارَى   وَأَنْتُمْ   الصَّ
لُوا  حَتَّى  سَبِّيلٍ   عَابِّرِّي   إِّلاَّ   جُنُباا   أَحَدٌ   جَاءَ   أَوْ   سَفَرٍ   عَلَى  أَوْ   مَرْضَى  كُنْتُمْ   وَإِّنْ   تَغْتَسِّ
نْكُمْ  دُوا  فَلَمْ   النِّسَاءَ   لَامَسْتُمُ   أَوْ   الْغَائِّطِّ   مِّنَ   مِّ ا  فَتَيَمَّمُوا  مَاءا   تَجِّ   فَامْسَحُوا   طَيِّباا  صَعِّيدا

كُمْ  يكُمْ  بِّوُجُوهِّ  .  {غَفُوراا عَفُوًّا كَانَ  اللََّّ  إِّنَّ  وَأَيْدِّ

 وأم ا الخاتمة فذكرت  فيها أهم نتائج البحث.
فإن الكمال لله وحده،  والعصمة لأنبيائه ورسله فإذا كان من صواب في    وبعد :

، وإن كان من خطأ أو زلل؛ فحسبي أنني بشر،   هذا البحث؛ فلله الحمد والفضل 
 السداد.  ـ عَز  وَجَل  ـ وأسأل الله 

 *       *      * 
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 أبو المطلب الأول: 
 
 اس جعفر النح

 اسمه ونسبه:  
محمد بن  أحمد  العلًمة:  أ  بن  هو  يونس  بن  المراديّ، بإسماعيل  جعفر،  و 

 (.1يب)دالأ ،سّرالمف ،اس، اللّغويّ حّ يّ، النّحويّ، المعروف بالنّ المصر 
 كنيته ولقبه: 

جعفربكني   بأبي  ولقب  و 2النحاس) ،  هو  (3)الصفار(،  النحاس  ولكن   ،
 .ا لهشهر الذي عرف به، وهو الذي طار في الْفاق حتى صار علما الأ

الأ   يصنع  من  إلى  نسبة  )النحاس(  النُ و  أجداده  واني  أن  ويظهر   ، حاسية 
كانوا يشتغلون بهذه الصنعة، وأما أبو جعفر فقد طلب العلم منذ حداثة سنه، ولم  

ا، وسمي بالصفار أيضا نسبة  اشتغل بهذه الحرفة صنعة، أو بيعا ينقل عنه أنه  
 (. 4ا)ر( وهو النحاس أيضا فْ إلى )الصَّ 

 مولده ونشأته: 
الإ  فيها  ولد  وعاش  مصر  في  النحاس  جعفر  أبو  ولا    فترةمام  الزمن،  من 

تذكر سنة   لميعرف على وجه الضبط سنة ميلًده، فالمراجع التي بين أيدينا كلها  
وتوفي   في مصر،  ولد  أنه  متفقة على  ولكنها  الأولى،  نشأته  أطوار  ولا  مولده، 

ثم عاد إلى مصر وتصدّر للتدريس،   ،ثم ارتحل إلى بغداد    في مصرونشأ  ،  فيها  
الثالث القرن  الثاني من  النصف  الرابع   ، وكانت مصر خلًل  والنصف الأول من 

 

كثير    (ينظر:1) لابن  والنهاية  للسيوطي    11/251البداية  المحاضرة  وحسن   ،1/531 ،
 . 1/208الأعلًم للزركلي و 

 . 1/208الأعلًم للزركلي ، و 7/237الوافي بالوفيات للصفدي  (ينظر:2)
 . 7/237الوافي بالوفيات للصفدي  (ينظر:3)
للزبيدي )ص ف ر (    (ينظر:4) العروس  القرآن ،ومقدمة  12/332تاج  محقق كتاب معاني 

 . 1/3لنحاسل
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كما   المعرفة،  طلًّب  قصده  وقد  والمشرق،  المغرب  بين  الوصل  حلقة  للهجرة 
بها  المغرب وأخذوا عنهم صنوف علوم اللغة والقرآن، وعادوا  قصدوا غيره، من 
إلى بلًدهم، وبذلك انتقلت مصنّفات هؤلاء العلماء المصريين إلى هناك، نشأ ابن 
بما   ويفاتشهم  والفقه  العلم  أهل  يسأل  أن  يتوانى  لا  وكان  للعلم  محبّا  النحاس 

 (.1يشكل عليه في تصانيفه) 
 رحلته في طلب العلم: 

إ بن سليمان،    ليّ فش عخن الأد، وعمبر ، وأخذ عن أصحاب الدلى بغدارحل 
مد  حأ  :ممنه  ،ةعاد إلى مصر، وسمع بها جماع  ونفطويه، والزجاج، وغيرهم، ثمّ 

مد بن  ح وم  ،بكر بن سهل الدمياطيالنسائي، و محمّد بن سلًمة الطّحاويّ، و بن  
ي، وسمع ببغداد ديم البغداباري، وسمع بالرملة من عبيد الله بن إبراهنر الأ جعف

ين  وي، والحسغن، وأبي القاسم عبد الله البيل بن أبي غيلً من عمر بن إسماع
الأ أبي  ابن  عمر  وجبن  وقرأمحوص،  س    اعة،  الز   هيبويكتاب  جاج  على 

 (.2)ببغداد
 شيوخه:  

الإما عنهم  تلقى  الذين  الشيوخ  بإيجاز  هنا  فمن نذكر  علومه  النحاس  م 
 : (3) تلمذ عليهم شيوخه الذين 

  

 

 .  1/8 لنحاسمحقق كتاب إعراب القرآن ل،ومقدمة 1/136للقفطي  الرواة إنباه ينظر:(1)
 . 1/531حسن المحاضرة للسيوطي و   ، 11/251البداية والنهاية لابن كثير  ينظر:(2)
 .  1/8محقق كتاب إعراب القرآن للنحاس ، ومقدمة 1/136للقفطي  الرواة إنباه :ينظر(3)
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  ، ( 4) نفطويه، و (3) ابن كيسان، و (2) نباري أبو بكر بن الأ ، و (1)مام الزجاجالإ
 .(5)خفش الصغيرالأو 

 : تلامذة النحاس
 طالة:  ا نذكر منهم خشية الإتلًمذة النحاس فلً يكادون يحصون عددا أما 

 . (6) (هـ 335 )المتوفى سنة ،منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي - 1
  .(7) (هـ 371 )المتوفى سنة ،محمد بن مفرج بن عبد الله المعافري  - 2

 

الإ:  هو    (1) سهل  بن  السري  بن  إبراهيم  إسحاق  اللغوي أبو  كتاب    ،مام  صاحب  الشهير 
هـ(، أحد تلًمذة الإمام المبرد، أخذ عنه النحاس، وقرأ    311المتوفى سنة)  ، )معاني القرآن(

القرآن )إعراب  كتابه  في  صراحة  ذلك  النحاس  ذكر  كما  سيبويه  كتاب  حيث    ؛1/28عليه 
دفع   :هكذا قرأت على أبي إسحاق الزجاج في كتاب سيبويه أن يكون )دفاع( مصدر"قال:  

 ."فيكون دفاع ودفع مصدرين ،ولقيته لقاءا  ،ا حسابا  يءكما تقول: حسبت الش
سنة  2) كتاب    (، هـ  328)(المتوفى  القرآن:صاحب  معاني  في  أصحاب   ،المشكل  من  وهو 

 .  153 ـذكره الزبيدي في طبقات النحويين ص ،ثعلب
(3)    : الكيسانيهو  أحمد  بن  الحسن محمد  ثعلب(هـ    299  )المتوفى سنة   ،أبو   ،أخذ عن 

قال النحاس عنه في كتابه    ،ا يحفظ أقوال الكوفيين والبصريينا بارعا وكان نحويًّ ،  والمبرد  
  فإيّاه   كيسان  ابن  قال:  قلنا  فكلما  النحويّ،  وهو  كيسان،  ابن  قال  : "  28/    1إعراب القرآن  

 .  غشاء": قلت   الهاء تحذف غشاوة جمعت  فإن وغشوة غشوة يجوز: نعني
قال عنه الزبيدي في (،هـ    323  )المتوفى سنة   ،زديإبراهيم بن محمد بن عرفة الأ   هو :  (4)

  ،وشعر ذي الرمة ،والفرزدق،  دب يحفظ لجرير ا في الأا متفننا كان أديبا ":  154 ـالطبقات ص
الشعراء من  الحديث  ، وغيرهم  يروي  الكوفيين  ،وكان  النحويين  من  أصحاب   ،وهو  ومن 

 ثعلب. 
الحسن علي:  (هو5) الفضل  أبو  بن  تلقى عن   (هـ  315  )المتوفى سنة   ،بن سليمان  الذي 

 . 115 ـترجمته في طبقات الزبيدي ص :وانظر،والمبرد  ،ثعلب
 .  1/8محقق كتاب إعراب القرآن للنحاس ،ومقدمة 26/133 للذهبي الإسلًم تاريخ ينظر:(6)
 . 1/8لنحاس لمحقق كتاب إعراب القرآن ،ومقدمة   2/84للأزدي   العلماء تاريخ ينظر:(7)
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المصري   -  3 الحضرمي  عراك  بن  محمد  بن  سنة   ،عمر    المتوفى 
 .(1)(هـ388)

 . (2)  (هـ 358سنة)المتوفى  ،زدي القرطبي النحوي محمد بن يحيى الأ  - 4
 . (3)  (هـ 388  )سنة ىالمتوف ،وي المصري فُ دْ محمد بن علي الأُ   -5

 مؤلفاته: 
ترك الإمام أبو جعفر النحاس ثروة كبرى من المؤلفات القيمة، وكتباا متنوعة  
كالتفسير،   ونبوغه  وبراعته،  كعبه،  بعلو  تشهد  والعلوم،  الفنون  شتى  في 
والقراءات، والحديث، والفقه، وقد لاقت كتبه قبول العلماء، والحرص الشديد على  
تحصيلها؛ وذلك لحسن قصده، وصدق نيته، ودونك بعض هذه المؤلفات القيمة  

 ، منها:التي طبعت
علي     محمد   / الشيخ  بتحقيق  مطبوع،   وهو   ، الكريم  القرآن  تفسير   : أولاا

سنة  المكرمة،  بمكة  الإسلًمي   التراث  إحياء  مركز  الصابوني، 
 م.1988هـ/1409:

زاهد،   غازي  الدكتور/زهير  بتحقيق  مطبوع  وهو  القرآن،  إعراب  كتاب  ثانياا: 
 . 1988هـ / 1409عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية  سنة  

  ، الجابي  الوهاب  عبد  بسام  بتحقيق:  مطبوع،  وهو  الكتاب  عمدة  ثالثاا: 
حزم   ابن  دار  الأولى   -الناشر:  الطبعة:   ، والنشر  للطباعة  والجابي  الجفان 

 م. 2004 -هـ   1425
  مكتبة :  الناشرمحمد،    السلًم  عبد  محمد.  د:  والمنسوخ، تحقيق  الناسخ  رابعاا:

 هـ .1408 الأولى،: الكويت، الطبعة – الفلًح

 

 .  1/8محقق كتاب إعراب القرآن للنحاس ،ومقدمة 27/169للذهبي  الإسلًم تاريخ ينظر:(1)
بْرِّينيالدّراية  عنوان ينظر:(2)  . 388صـ للغِّ
 .3/188  للقفطي الرواة  إنباه ، و37للْحَبَّال صـ  المصريين من قوم وفيات ينظر:(3)
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 ثناء العلماء عليه: 
مام النحاس علماء فطاحل عرفوا قدره وفضله، وأشادوا بمآثره أثنى على الإ  

 .ومناقبه
الأنباري)  الدين  كمال  عنه  ]بن  1قال  محمد  بن  أحمد  جعفر  أبو  وأما   ":)

الصفار   نحويا إسماعيل[  كان  فإنه  بالنحاس،  أبي فاضلًا   االمعروف  عن  أخذ   ،
 العباس المبرد، وأبي الحسن علي بن سليمان الأخفش".

مد  حد بن مماس النحوي، أحح: "أبو جعفر الن(2) قال عنه الحافظ ابن كثيرو 
عروف بالنحاس،  مصري النحوي ، المرادي المبن إسماعيل بن يونس أبو جعفر ال

  ، ير وغيره، وقد سمع الحديثسي التفف   كثيرة  فسر الأديب، له مصنفاتماللغوي ال
 ". بردمولقي أصحاب ال

 وفاته: 
ي العلًمةُ أبو جعفر   وبعد حياةٍ مملوءةٍ بالكفاح، والتأليف، والتعليم تُوفِّ       

وك لخمس  النحاس،  السبت  يوم  وفاته  الحجةانت  ذي  من  ثلًثمائة    خلون  سنة 
 ـ فرحمه الله رحمة واسعة ـ.  (3)  هـ(338وثمان وثلًثين )

 والله أعلى وأعلم 
     *       *     * 

  

 

 .  217صـ  للأنباري  نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ينظر:1)
 .  11/251 لابن كثير ينظر : البداية والنهاية (2)
للذهبي    (ينظر:3) في خبر من غبر  ،  251/  11، والبداية والنهاية لابن كثير  2/54العبر 

 . 1/208الأعلًم للزركلي و 
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 المطلب الثاني: كتاب إعراب القرآن.                                    
 ، لكتابه بمقدمة بي ن فيها هدفه من تأليفه  قدّم العلامة أبو جعفر النحاس       

كتابه، القرآنية    ومنهجه في  والقراءات  الكريم،  القرآن  إعراب   أنه وضعه في  فبين 
النحوي  أقوال  على  والوقوف  بيان،  إلى  تحتاج   يذكرها،  ي التي  التي  القضايا  في  ن 

إلى أصحابها، والإيجاز   اللغات ونسبتها  إلى شرح، والوقوف مع  وشرح ما يحتاج 
بسم الله الرّحمن الرّحيم، الحمد لله وحده، وصلواته على  (:"1قال) حيث    مع هذا كله؛ 

سيدنا محمد وآله، قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، النحوي، المعروف 
بالنحاس: هذا كتاب أذكر فيه ـ إن شاء الله ـ إعراب القرآن، والقراءات التي تحتاج  
أن يبيّن إعرابها، والعلل فيها، ولا أخليه من اختلاف النحويين وما يحتاج إليه من  
المعاني، وما أجازه بعضهم، ومنعه بعضهم، وزيادات في المعاني وشرح لها، ومن  
مشبع   غير  الشيء  يمرّ  ولعلّه  أصحابها  إلى  لغة  كلّ  وسوق  واللغات،  الجموع، 
ومذهبنا   ذلك،  غير  موضعا  له  لأنّ  هو  وإنما  لإغفال،  ذلك  أنّ  متصفّحه  فيتوهّم 
الكتاب   هذا  في  وقصدنا  إطالة،  غير  من  موضعها  في  بالنكتة  والمجيء  الإيجاز 

 عراب، وما شاكله بعون الله وحسن توفيقه". الإ
 على أعراب القرآن:   ثناء العلماء 

الكتاب      هذا  على  العلماء  أثنى  هذا    لقد  قيمة  عن  تنم  بأوصاف  وصفوه 
"أحمد بن محمد بن إسماعيل    (:2قال عنه جمال الدين القفطي ) ،  الجليل  الكتاب 

، كان من أهل العلم بالفقه ي ، المصر ي أبو جعفر النحّاس، النحو ، يبن يونس المراد 
الزجّاج من  وسمع  العراق،  إلى  رحل  منها    ...والقرآن،  القرآن؛  في  مصنّفات  وله 

كتاب الإعراب، وكتاب المعاني، وهما كتابان جليلان أغنيا عما صنّف قبلهما في  
 معناهما ".

 والله أعلى وأعلم 
 *         *            * 

 

 . 1/8إعراب القرآن    (1)
 .  1/136للأنباري  إنباه الرواة على أنباه النحاة  (ينظر:2)
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 المطلب الثالث:  معنى الإشكال. 

 :   .، في اللغةمفهوم المشكلأولاا
 .مُشْكِّلٌ   فهو ؛إشْكالاا  يُشْكِّلُ  أشْكَلَ  مِّنْ  فاعل، اسم: المُشْكِّل 

  حرف   بإبدال  مُضارِّعه،  زِّنَةِّ   على  يأتي  الثُلًثي   غير  من  الفاعل  واسم
 (.1) الْخر قبل ما  وكسر مضمومةا، ميماا المضارعة

والاشتباه، والمعنى   والالتباس،  الاختلًط،  حول:  يدور  للمُشْكِّل  اللغوي 
 (.2والمماثلة) 

 (.3تقول: أشكل عليَّ الأمر، أي: اختلط بغيره) 
مُشْكِّلٌ  حرف  وأمورويُقال:  مُلتبسٌ،  مُشْتَبِّهٌ  أي:  ملتبسة،   ،  أي:  أشكال، 

 وبينهم أشكلة، أي: لبس .
بابِّهِّ المُماثَلة، تقول: هذا  قال ابن فارس :" »الشين، والكاف، واللًم، مُعظمُ  

ثْلُه، ومن ذلك يُقال: أمرٌ مُشْكِّل، كما يُقال: أمرٌ مُشْتبِّه«) شَ   (.4كْل هذا، أي: مِّ
 : تعريف المُشْكِّل في الاصطلًح:ثانيا

تباينت آراء العلماء في تعريف المُشْكِّل، فتعريفه عند الأصوليين يختلف عن 
ثينتعريفه عند   والمفسرين،  ،المُحَدِّ

 قال   ،مختلفان  والمعنيان  الظاهر،  في  اللفظَ   اللفظُ   يشبه   أن( :  التّشابه)  وأصل
  أي:  ،[  25:  البقرة]{مُتَشابِّها  بِّهِّ   وَأُتُوا}:  الجنة  ثمر  وصف  في  ـ    وعز  جلـ    الله

:  البقرة]  {  قُلُوبُهُمْ   تَشابَهَتْ } :  الله  ـ تعالى ـ  وقال  ،الطّعوم  مختلف  المناظر،  متّفق
 عليّ   اشتبه:  يقال  ومنه،  والقسوة  الكفر  في  بعضا  بعضها  يشبه  :أي،[  118
 الحقّ   لبّست  إذا  :عليّ   وشبّهت  بينهما،  تفرّق   تكد  فلم  غيره  أشبه  إذا  الأمر،

 

 .97لحملًوي، صـلشذا العرف  ( ينظر:1)
 . 46مشكل القرآن للمنصور صـ ( ينظر:2)
ينظر:3) الأنباري    (  الناس لابن  كلمات  معاني  في  اللغة للأزهري  151/  2الزاهر  ، وتهذيب 

10 /25. 
 . 3/204معجم مقاييس اللغة لا بن فارس ] ش ك ل[  ( ينظر:4)
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  الباطل   يشبّهون   لأنهم  الشّبه،  أصحاب  المخاريق  لأصحاب  قيل   ومنه  بالباطل،
  جهة  من فيه الحيرة تقع لم وإن متشابه، :ودقّ  غمض  ما لكلّ  يقال قد ثم، بالحق
  متشابه، :  السّور  أوائل  في  المقطّعة  للحروف  قيل  قد  أنه  ترى   ألا  بغيره،  الشّبه
 ومثل،  بها  والتباسها  غيرها،  لمشاكلتها  عندها  والوقوف  فيها،  الشك  وليس

  فأشبهه   غيره  شكل  في  دخل  أي  أشكل،  لأنه  ؛مشكلً  وسمي(  المشكل)  المتشابه
: -الجهة   هذه  من  غموضه  يكن  لم  وإن  -غمض  لما  يقال   قد  ثم،  وشاكله
 . (1) مشكل

 وهاك بعضَ أقوال العلماء:
فه   بتأملٍ  إلا منه المراد يُنال لا ما هو: المُشْكِّل»: فقال الجُرْجَاني الشريف  عرَّ

: قولهم  من  مأخوذ  وأشباهه،  أمثاله  في:  أي  أشكاله،  في   الداخل  وهو  الطلب،  بعد
  ذا   وصار  الحرم،  في  دخل  إذا  أحرم،:  يُقال  كما  شَكْلٍ،  ذا  صار:  أي  أشكل،
 . (2) «حُرْمَةٍ 

الزركشي   مع   الظاهر  في  اللفظ  يشتبه  أن  فأصله  المتشابه  اوأم  ":قال 
{  اها ابِّ شَ تَ مُ   هِّ بِّ   واتُ أُ وَ }:  الجنة  ثمر  وصف  في   ـ    ىتعالـ    ال ق  اكم  انيعمال  اختلًف

  الشبه   جهة  لأن؛    متشابه :  للغامض  ويقال  ،الطعوم  تلف خم  ناظرمال  قفمت  :أي،
 فِّي  دَخَلَ   :أَيْ   ،أَشْكَلَ   لأنه  ؛المشكل   مثل  تشابهموال  يجه الت  روفحل  تقول  اكم  فيه

 .(3)"هوشاكل ،غيره شَكْلِّ 

 :الْتي باللفظ فيكون  التعريف هذا اختصار ويمكن
 شرعي   نصٍ   مُعارضة  أوهم   أو  معناه،  وخفي  استغلق  شرعي؛  نصٍ   كلُّ :  هو

 . عقلًا  أو شرعاا مستحيلة؛  معاني أوهم أو آخر،
 والله أعلى وأعلم     

*       *          * 
 

معجم مقاييس اللغة لا بن فارس ] ش ك ، و 1/68  قتيبة  القرآن لابن  مشكل  تأويلينظر:  (  1)
 .3/204ل[ 

 . 276صـ للجرجاني، التعريفاتينظر: ( 2)
 .2/69القرآن للزركشي علوم في البرهان(3)
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 المبحث الأول: 
المسائل التي يعود إشكالها إلى إيحاء ظاهرها بمخالفة   

 قاعدة نحوية: 
 وفيه سبع مسائل، هي: 

  



 

248 

المبتدأ: )الإنسان( وخبره :) بصيرة( في المسألة الأولى: عدم المطابقة بين 
نسَانُ  التذكير والتأنيث ، في ظاهر قوله ـ تعالى ـ :}بَلْ  هِّ  عَلَى الإِّ  نَفْسِّ

يرَةٌ{  [ 14]سورة القيامة : آية بَصِّ
 تعدد الخبر على ضربين:

يدُ  الأول: تعدد في اللفظ والمعنى, نحو: }وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ذُو   الْعَرْشِّ الْمَجِّ
 (: 1[، وقوله ]من الرجز[ )16، 14فَعَّالٌ لِّمَا يُرِّيدُ{ ]البروج:  

 مَنْ يَكُ ذَا بَت فَهَذَا بَتِّّي     مُقَيِّظٌ مُصَيِّفٌ مُشتِّّي 
 وهذا الضرب يجوز فيه العطف وتركه. 

والثاني: تعدد في اللفظ دون المعنى، وضابطه أن لا يصدق الإخبار ببعضه  
عن المبتدأ، نحو: "هذا حلو حامض"، أي: مز، و"هذا أعسر أيسر"، أي: أضبط،  

 (.2وهذا الضرب لا يجوز فيه العطف، خلًفا لأبي علي)
  

 

 . 189الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص(1)
اللغة: البت: الكساء، أو طيلسان من خز. المقيظ: الذي يكفي للقيظ، أي: الحر. المصيف:  

 الذي يكفي للصيف. المشتي: الذي يكفي للشتاء. 
 يكفيني لجميع الفصول.  ، فإن لي كساءا المعنى: يقول: "إذا كان لامرئ كساءٌ 

أخبار متعددة لمبتدأ واحد من الشاهد: قوله: "فهذا بتي مقيظ، مصيف، مشتي" حيث وردت  
 غير عطف.

/ 2، والإنصاف في مسائل الخلًف  33/  2، وشرح أبيات سيبويه  84/  2والبيت في : الكتاب  
يعيش  725 لابن  المفصل  ب ت ت[  99/  1،  وشرح  العرب]  ولسان  ،  وهمع 8/  2، 

 . 67/ 2، 108/ 1الهوامع 
 .1/213ينظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (2)
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 نص النحّاس على الإشكال: 
يرَةٌ{ مشكل الإعراب  1قال أبو جعفر النحاس) هِّ بَصِّ نْسانُ عَلى نَفْسِّ (:" }بَلِّ الإِّ

ويداه ورجلًه وجوارحه شاهدة عليه عباس سمعه وبصره  ابن  فقول   ، والمعنى، 
يرَةٌ ابتداء ثان و  نْسانُ مرفوع بالابتداء، وبَصِّ قال أبو جعفر: فعلى هذا القول الإِّ
بل الإنسان على نفسه  الثاني والجملة خبر الأول، وشرحه  »على نفسه« خبر 
من نفسه رقباء تحفظه، وتشهد عليه، فهذا قول، وقول سعيد بن جبير، وقتادة: 

بصيرة على نفسه،   إن الإنسان هو البصيرة، قال سعيد بن جبير: الإنسان واللهِّ 
وقال قتادة: تراه والله عارفا بذنب غيره وعيبه متغافلً عن نفسه، فعلى هذا القول  
»الإنسان« مرفوع بالابتداء، و »بصيرة« خبره فإن قيل: لم دخلت الهاء والإنسان 

( كما يقال: رجل راوية وعلًّمة  2ر؟ ففيه جوابان أحدهما أن الهاء للمبالغة)مذكّ 
 وقيل: دخلت الهاء لأن المعنى بل الإنسان حجّة على نفسه". 

رفعت   الإنسان  كلمة  أن  النحاس  جعفر  أبو  الإمام  أول،  ؛يرى  مبتدأ  لأنها 
وبصيرة مبتدأ ثانٍ، وعلى نفسه  في محل رفع خبر للمبتدأ الثاني، والجملة كلها 
في محل رفع خبر المبتدأ الأول هذا الإعراب على معنى: بل الإنسان على نفسه  

 من نفسه رقباء تحفظه، وتشهد عليه. 
 ، خبره  )بصيرة(  و  بالابتداء،  مرفوعة  )الإنسان(  كلمة  تكون  أن  يجوز  كما 
والمبتدأ  الخبر  تأنيث  وإشكالها   ، البصيرة  هو  الإنسان  إن  معنى:  على  وذلك 

يرجعُ    ه السبب فيوقد دفع العلماء الإشكال في ظاهر هذه الْية، وهو أن  مذكر،  
إلى أن الهاء للمبالغة، كما يقال: رجل فهامة وعلًّمة، وقيل: دخلت الهاء؛ لأن 

 

 . 5/54 ( إعراب القرآن 1)
المثنى،    (2) بن  معمر  عبيدة  وأبو  الخليلُ،  للمبالغة  )بصيرة(  في  الهاء  أن  ذكروا  الذين  من 

صـ   النحو  في  الجمل  ينظر:  الشجري،  القرآن  285وابن  ومجاز  ابن  2/277،  وأمالي   ،
 .3/31الشجري 
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المعنى بل الإنسان حجّة على نفسه، ومن خلًل هذا التأويل تتم المطابقة بين 
 المبتدأ والخبر تذكيراا وتأنيثاا .

(؛ حيث قال:" قَوْله:} بل  1مكي بن أبي طالب) هوالذي قاله أبو جعفر تبعه في
يرَة الإ الإ  نسان{ ابْتِّدَاء، وبصيرة: ابْتِّدَاء ثَان، وعَلى نَفسه: نسان على نَفسه بَصِّ

يرَة، وَالْجُمْلَة خبر عَن الإ  يره: بل على الإ خبر بَصِّ نسان رقباء نسان، وَتَحْقِّيق تَقْدِّ
خَبرا  يرَة(  )بَصِّ تكون  أَن  وَيجوز  عَلَيْهِّ،  يشْهدُونَ  نَفسه  على  نَفسه  عَن من  ا 

نَفسه   على  حجَّة  مَعْنَاهُ  كَانَ  لما  وَقيل  للْمُبَالَغَة،  يرَة  بَصِّ فِّي  وَالْهَاء  الانسان، 
ة".  دخلت؛ لتأنيث الْحجَّ

الطبري) أبو جعفر  فيها  الأنصاري) 2وذكر  زكريا  والشيخ  وجها 3(،  ا،  (  واحدا ا 
 وهو أن )بصيرة( خبر عن الإنسان، والتاء للمبالغة. 

ا في إعراب بصيرة وهو على ا ثالثا ( وجها 5(،والعكبري)4وزاد أبو بكر العزيري) 
 حذف مضاف والتقدير: بل الإنسان ذو بصيرة، أو عين بصيرة. 

الثعلبي)  والبغوي) 6وذكر  محذوف، 7(،  جر  بحرف  مجرورة  )بصيرة(  أن   ،)
نفسه   على  الإنسان  بل  }وَإِّنْ  والمعنى:  كقوله:  الجر،  حرف  حذفت  ثم  ببصيرة، 
عُوا أَوْلادَكُمْ{]الْبَقَرَةِّ:  [، أي: لأولادكم.233أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِّ

يرة« ثلًثة أوجه: 8وذكر ابن عادل)   ( أنه يجوز في »بَصِّ
 

 .2/778مشكل إعراب القرآن  ينظر: (1)
 .24/63ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن  (2)
 .540ينظر: إعراب القرآن العظيم صـ  (3)
 . 123ينظر: غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب صـ (4)
 .2/1254ينظر: التبيان في إعراب القرآن  (5)
 . 10/86ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن  (6)
 . 8/283ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن (7)
 .19/555ينظر: اللباب في علوم الكتاب  (8)
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  ، »بصيرة«  ب  متعلق  نفسه«  »على  و  الإنسان،  عن  خبر  أنها  أحدها: 
والمعنى: بل الإنسان بصيرة على نفسه، والهاء فيه للمبالغة، وقيل: هو كقولك:  
جوارحه   بل  قال:  فكأنه  الجوارح،  بالإنسان  المراد  وقيل:  ة(،  وحُجَّ بْرة  عِّ )فلًن 

والثاني: أنَّها مبتدأ، و »على نفسه« خبرها، والجملة خبر       بصيرة، أي شاهدة.
 عن الإنسان.

 :ثلًثة تأويلًتوعلى هذا ففيها 
 أحدهما: أن تكون »بصيرة« صفة لمحذوف، أي عين بصيرة. 

 الثاني: أن المعنى جوارحُ بصيرة.
 الثالث: أنَّ المعنى ملًئكة بصيرة، وهم الكاتبون، والتاء على هذا للتَّأنيث. 

الوجه الثالث: يكون الخبر الجار والمجرور و« بصيرة »فاعل به، وهو أرجح 
الإفراد الأخبار  في  الأصل  لأن  قبله؛  ،  ،  مما  محتملة  كلها  الأوجه  أن  وأرى 

؛ لأنه الأقرب إلى وأرجحها أن تعرب )بصيرة( خبر عن الإنسان والهاء للمبالغة
 .الفهم، وليس فيه تقدير شيء محذوف

 والله أعلى وأعلم 
   *       *      * 

 
المسألة الثانية : رفع الاسم المعرب المنصوب:) أيّ( في ظاهر قوله ـ تعالى 

ثُمَّ    {: تِّيًّا{ـ  عِّ حْمَنِّ  الرَّ عَلَى  أَشَدُّ  أَيُّهُمْ  يعَةٍ  شِّ كُلِّّ  مِّنْ  آية لَنَنْزِّعَنَّ  مريم:  ]سورة 
69 .] 

  (، الذي)"أي" تكون موصولة وتحتاج إلى كلًم بعدها، تتم به اسما كاحتياج   
كما  العوامل  من  قبلها  ما  فيها  ويعمل  "الذي"،  بمعنى  كانا  إذا  و)ما(،  و)من(، 
الدار"  في  "الذي  والمعنى  الدار"،  في  أيهم  لأضربن  فتقول:  "الذي"،  في  تعمل 
منهم، فـ "أي" بمنزلة "الذي"، إلا أنها تفيد تبعيض ما أضيفت إليه، ولذلك لزمتها  
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ألا ترى أنك إذا قلت: "لأضربن الذي في الدار"، لم يكن في اللفظ دلالة    ،الإضافة
 (.1على أنه واحد من جماعة، كما تفيد "أي" ذلك؟)

 : على الإشكال النحاس نصّ 
يعَةٍ أَيُّهُمْ  2قال أبو جعفر النحاس) لَنَنْزِّعَنَّ مِّنْ كُلِّّ شِّ (:" قوله ـ تعالى ـ :}ثُمَّ 

تِّيًّا {، وهذه آية مشكلة في الإعراب؛ لأن القراء كلّهم يقرءون  حْمنِّ عِّ أَشَدُّ عَلَى الرَّ
( حكى عنه }ثمّ لننزعنّ من  4(، فإن سيبويه) 3)أَيُّهُمْ( بالرفع إلّا هارون القارئ) 

(: في  6(، أوقع على أيّهم لننزعنّ، قال أبو إسحاق)5هم{ بالنصب) كلّ شيعة أيَّ 
(: حكاه عنه سيبويه إنه مرفوع  7رفع »أيّهم« ثلًثة أقوال: قال الخليل بن أحمد)

على الحكاية، والمعنى عنده: ثم لننزعنّ من كلّ شيعة الذي يقال من أجل عتوّه  
 (:  8أيّهم أشدّ على الرحمن عتيّا، وأنشد الخليل)

 

 .2/381شرح المفصل لابن يعيش و  ، 43اللغة للرماني صـ  في رسالتان ( ينظر:1)
 . 3/16إعراب القرآن  ( 2)
مسلم الهراء، وطلحة بن مصرف، والأعرج، وهي قراءة شاذة.  (رويت عن هارون، ومعاذ بن  3)

للعكبري   التبيان  في:  القراءة  الفوائد لابن مالك  63/  2انظر هذه  ،   1/208، وشرح تسهيل 
 . 1/513، والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي 209/ 6والبحر المحيط 

 . 2/399( ينظر: الكتاب 4)
الموصولة،    (5) )أي(  القياس، والأصل، والاستعمال في  العرب، وهي  لغة جيدة لبعض  وهي 

 .  والشرطية، والاستفهامية
 . 1/513ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي 

 .3/339معاني القرآن وإعرابه الزجاج  ( المراد أبو إسحاق الزجاج، ينظر:6)
 ( وعلى هذا تكون )أي(استفهامية، ولذلك قدر القول؛ ليصح وقوع الاستفهام بعده. 7)

،  3/163، وشرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي    2/399ينظر: رأي الخليل في : الكتاب  
 .  1/146، وأمالي ابن الحاجب  2/239والبديع في علم العربية لابن الأثير 

 . 616من الكامل، للأخطل في ديوانه صـ   (8)
 الحرج: المضيق عليه. المحروم: الممنوع مما يريده.  اللغة:

== 
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لٍ       فَأَبِّيتُ لا حَرِّجٌ ولا مَحْرُوم  ولَقَدْ أَبِّيتُ مِّنَ الفَتَاةِّ بِّمَنْزِّ
(:  1ولا محروم، قال أبو جعفر) أي فأبيت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حرج  

أبا إسحاق)  القول ويستحسنه، قال: لأنه بمعنى قول أهل  2ورأيت  ( يختار هذا 
فرقة   كلّ  من  لننزعنّ  ثم  شيعة{  كلّ  من  لننزعنّ  }ثم  معنى  أن  وزعم  التفسير، 
الأعتى فالأعتى، كأنه يبدأ بالتعذيب بأشدهم عتيا، ثمّ الذي يليه، وهذا نص كلًم  
أبي إسحاق في معنى الْية. وقال يونس: لننزعن بمنزلة الأفعال التي تلغى فرفع 

سيبويه)  وقال  بالابتداء.  خالفت  3»أيّهم«  لأنها  الضم؛  على  مبني  )أيّهم(   :)
كان  أفضل،  ومن  منك،  أفضل  الذي  رأيت  قلت:  لو  لأنك  الحذف؛  في  أخواتها 
أبو جعفر: وما   قال  أيّهم جائز،  تقول: من هو أفضل، والحذف في  قبيحا حتى 

أبا إسحاق علمت أن أحدا  إلّا وقد خطّأ سيبويه في هذا، سمعت  النحويين  ا من 
يقول: ما يبين لي أنّ سيبويه غلط في كتابه إلّا في موضعين هذا أحدهما، قال:  
وقد علمنا سيبويه أنه أعرب »أيّا« وهي منفردة؛ لأنها تضاف فكيف يبنيها وهي 

 مضافة؟ 
 

== 

 إنني أبيت في المكان الذي لا أجد فيه حرجا، أو منعا من زيارته. المعنى:
لا حرج ولا محروم" فإن سيبويه ـ رحمه الله ـ خرج هذه العبارة نقلًا عن شيخه الخليل بن    الشاهد:

المبتدأ  وجملة  المتكلم،  ضمير  ليس  محذوف  مبتدأ  خبر  حرج"  "لا  قوله:  أن  على  أحمد 
المحذوف وخبره في محل نصب على الحكاية بقول محذوف أيضًا، وتقدير الكلام على هذا:  

 فأبيت مقولًا في شأني: هو لا حرج ولا محروم.
في: لسيبويه    والبيت  النحو  2/84الكتاب  في  والأصول  مسائل  234/ 2،  في  والإنصاف   ،

النحويين بين  للشاطبي  2/583الخلاف  الكافية  الخلاصة  شرح  في  الشافية  والمقاصد   ،
1/507 . 

 ( المراد: النحاس.1)
 .3/339معاني القرآن وإعرابه الزجاج  ( المراد أبو إسحاق الزجاج، ينظر:2)
 . 2/399الكتاب (3)
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جعفر:  أبو  قال  الأقوال،  الثلًثة  هذه  إلا  علمت  فيما  إسحاق  أبو  يذكر  ولم 
وفيه أربعة أقوال سوى هذه الثلًثة الأقوال التي ذكرها أبو إسحاق، قال الكسائي:  
لننزعنّ واقعة على المعنى كما تقول: لبست من الثياب، وأكلت من الطعام، ولم 
يقع لننزعن على أيّهم فينصبها. وقال الفراء: المعنى ثم لننزعن بالنداء. ومعنى 
لننزعن لننادين إذا كان معناه لننزعن بالنداء. قال أبو جعفر: وحكى أبو بكر بن 
شقير أنّ بعض الكوفيين يقول: في أيّهم معنى الشرط والمجازاة، فلذلك لم يعمل  

ا  فيها ما قبلها، والمعنى ثم لننزعن من كلّ فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعوا كم
تقول: ضربت القوم أيّهم غضب، والمعنى: إن غضبوا أو لم يغضبوا، فهذه ستة 
متعلّق  أيّهم  قال:  يزيد  بن  محمد  عن  يحكي  سليمان  بن  علي  وسمعت  أقوال، 
من  أي  أيهم،  تشايعوا  الذين  من  لننزعن  ثم  والمعنى:  لهذا،  مرفوع  فهو  بشيعة 

 الذين تعاونوا فنظروا أيّهم أشدّ على الرحمن عتيا، وهذا قول حسن". 
من خلًل ما قاله أبو جعفر يتبين أن )أي( يجوز نصبها وهو القياس، كما  

إعراب "أيُّهم" ضمة  في  الضمة  فهذه  قيل:  فإن  بناء؟    ،يجوز  ضمها  أو ضمة 
لَمَّا   بناء؛ لأنَّهم  أنَّها ضمة  إلى  النحويون في ذلك؛ فذهب سيبويه  قيل: اختلف 
بناؤها على   فبنيت، وكان  المبتدأ من صلتها دون سائر أخواتها؛ نقصت  حذفوا 
مِّ أولى؛ لأنَّها أقوى الحركات، فَبُنِّيَت على الضمة كـ" قبلُ ، وبعدُ" والذي يدلُّ   الضَّ
على أنَّهم إنما بنوها لحذف المبتدأ، أنهم لو أظهروا المبتدأ، فقالوا: "ضربت أيّهم  

 هو في الدار"؛ لَنَصبوا، ولم يبنوا.  
 والقول الثاني: هي ضمة الإعراب، وفيه خمسة أقوال: 

أحدها: أنها مبتدأ وأشد خبره ; وهو على الحكاية. والتقدير: لننزعن من كل  
يقال الذي  الفريق  فهو على هذا استفهام، وهو قول أشد(  أيهم)  فيهم:  شيعة   ،

 الخليل. 
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والثاني: كذلك في كونه مبتدأ وخبرا واستفهاما، إلا أن موضع الجملة نصب  
بننزعن، وهو فعل معلق عن العمل، ومعناه التمييز ; فهو قريب من معنى العلم  

 الذي يجوز تعليقه، كقولك: علمت أيهم في الدار، وهو قول يونس. 
كل   لننزعن  أي  زائدة:  ومن  استفهام،  وأي  مستأنفة،  الجملة  أن  والثالث: 

 شيعة، وهو قول الأخفش والكسائي، وهما يجيزان زيادة »من« في الواجب.
لننزعن من   والرابع: أن »أيهم« مرفوع بشيعة ; لأن معناه تشيع، والتقدير: 

 كل فريق يشيع أيهم، وهو على هذا بمعنى الذي، وهو قول المبرد. 
الشرط،   معنى  الكلًم  معنى  لأن   ; العمل  عن  علقت  »ننزع«  أن  والخامس: 
إن  أو  يتشيعوا،  لم  أو  تشيعوا  لننزعنهم  والتقدير:  قبله،  فيما  يعمل  لا  والشرط 
تشيعوا، ومثله: لأضربن أيهم غضب ; أي إن غضبوا أو لم يغضبوا، وهو قول  

 (. 1يحيى عن الفراء، وهو أبعدها عن الصواب) 
الرماني)  ردَّ  الخشاب)2وقد  وابن  مالك) 3(،  وابن  قال  4(،  يونس،  قول   ،)

( :"وأمَّا يونسُ فيجعلُه على تعليقِّ الفعلِّ كتعليقهِّ إذا قُلتَ: أشهدُ لزيدٌ  5الرماني) 
خيرٌ منك...وأما مذهبُ يونسَ فلً يجوزُ ألبتةَ؛ لأنَّ )اضربْ( وما جرى مجراه من 
تُعلَّقُ؛ لأنه لا يصحُّ أنْ يكون معناها في الجملةِّ   )يَنْزَعُ( ليس من الأفعال التي 
بقيت  ألغيتْ؛  إذا  أنَّها  وذلك  وأخواته؛  العلم  في  يصحُّ  كما  وخبرٌ  اسمٌ  هي  التي 
اضربْ   كذلك:  وليس  بعضٍ,  في  بعضُها  يعملُ  فيها  الفعل  معنى  التي  الجملةُ 

 وأخواتُها".
 

التبيان في إعراب القرآن للعكبري  ، و265أسرار العربية لأبي البركات الأنباري ص ـ  ( ينظر:1)
2/878 . 

 .1/708شرح كتاب سيبويه للرماني ( ينظر: 2)
 . 308المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب صـ ( ينظر:3)
 .1/208شرح تسهيل الفوائد  ( ينظر:4)
 .1/708شرح كتاب سيبويه للرماني  ( ينظر: 5)
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( قول الخليل، وسيبويه؛ حيث قال :" والذي عندي أنَّ  1واستحسن الرماني) 
الخليلِّ جائزٌ حسنٌ, وكذلك مذهبُ سيبويه في: اضربْ ،  قولَ  البناءِّ  وعلةُ جوازِّ 

يكونُ الباقي بعدهَ بمنزلةِّ بعضِّ   اخروجُه عن نظائره بما يقتضي حذفا أيُّهم أفضلُ,  
, فجر  [؛ منْ 4: }مِّن قَبْلُ وَمِّن بَعْدُ{ ]الروم:  ى مَجر   ى الاسم, وبعضُ الاسمِّ مبنيُّ

أجلِّ الحذفِّ الذي يقتضي تبقيةَ بعض الاسمِّ, ولا يجوزُ ذلك في نظائره لعلَّةٍ قد  
 اختصَّ بها, وهو ما ذكرنا". 

أبو علي)  مبنية  2وانتصر  الموضع  هذا  في  »أيّا«  أن  في  لمذهب سيبويه   )
بأن قال: الموصول توضحه صلته والصلة إنما هي صلةٌ بالعائد فكان العائد هو 

فقد حذف موضحها، أو ما    -وهو العائد إلى أي-الموضح؛ فإذا حذف المضمر  
هو بمنزلة موضحها فأشبهت بذلك حال »قبل وبعد«، وهما إنما يبنيان إذا حذف  

 مبينهما وهو ما يضافان إليه ، وإذا أتما بذكره أعربا، فاعرف ذلك.
الأنباري) البركات  أبو  والعكبري) 3وذكر  أن  4(،  إلى  ذهبوا  الكوفيين  أن   ،)

قولهم:   نحو  معرب،  فهو  الصلة  من  العائد  وحذف  الذي  بمعنى  كان  إذا  "أيهم" 
 هم أفضل". "لأضربن أيَّ 

 ( .5وذهب البصريون إلى أنه مبنيّ على الضم)  
  

 

 ( المرجع السابق. 1)
 . 308المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب صـ ( ينظر:2)
 .2/584الإنصاف في مسائل الخلًف  ( ينظر:3)
 .2/123البناء والإعراب للعكبري اللباب في علل ( ينظر: 4)
ينظر:5) السراج  397/  1  الكتاب  (  لابن  النحو  في  والأصول  والخصائص  324/  2،   ،

 . 2/584الإنصاف في مسائل الخلًف ، و 2/185
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إلى أن "أيهم" مرفوع بالابتداء، و"أفضل" خبره،     (1وذهب الخليل بن أحمد) 
عنده:  والتقدير  مقدر،  قول  بعد  الحكاية  على  ويحمله  استفهاماا،  "أيهم"  ويجعل 

 .لأضربن الذي يقال له أيُّهُم أفضل
و"أفضل"   بالابتداء،  مرفوع  "أيهم"  أن  إلى  البصري  حبيب  بن  يونس  وذهب 

خبره، ويجعل "أيهم" استفهاماا، ويعلق "لأضربن" عن العمل في "أيهم" فينزل الفعل 
 المؤثر منزلة أفعال القلوب نحو "علمت أيهم في الدار".

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنه معرب منصوب بالفعل الذي 
}ثُمَّ   تعالى:  الله  قال  العرب،  وكلًم  تعالى  الله  كتاب  في  ذلك  جاء  قد  أنه  قبله 

تِّيًّا{ ]مريم:   حْمَنِّ عِّ يعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّ [ بالنصب، وهي  69لَنَنْزِّعَنَّ مِّنْ كُلِّّ شِّ
 قراءة هارون القارئ ومعاذ الهراء، ورواية عن يعقوب. 

الضم،   على  ههنا  مبنية  إنها  قلنا  إنما  قالوا:  بأن  فاحتجوا  البصريون  وأما 
حرف  موقع  لوقوعها  حال،  كل  في  مبنية  تكون  أن  يقتضي  القياس  لأن  وذلك 
"مَنْ، وما" لذلك في كل حالٍ، إلا   الجزاء والاستفهام والاسم الموصول كما بنيت 
وذلك  "كل"،  وهو  نقيضها  وعلى  "بَعْض"  وهو  نظيرها،  على  حملًا  أعربوها  أنهم 
على خلًف القياس، فلما دخلها نقص بحذف العائد ضعفت فردّتْ إلى أصلها من 
البناء على مقتضى القياس، كما أن "ما" في لغة أهل الحجاز لما كان القياس 
بين  الاستثناء  أو دخل حرف  اسمها  تقدم خبرها على  إذا  تعمل،  لا  أن  يقتضي 
القياس من بطلًن عملها، فكذلك ههنا: لما   يقتضيه  الاسم والخبر ردّ على ما 
كان القياس يقتضي أن تكون مبنية، لما حذف منها العائد ردّت إلى ما يقتضيه  
عليه  تستعمل  لم  استعمالا  استعملت  "أيهم"  أن  عليه  يدل  البناء،  من  القياس 

هم أفضل" تريد أيهم هو أفضل، أخواتها من حذف المبتدأ معها، تقول: "اضرب أيُّ 

 

هَيلي ص ـ  النَّحو  في  الفكر  ، ونتائج2/399الكتاب    ينظر:(  1) الإنصاف في مسائل  ،و 154للسُّ
 . 2/584الخلًف 
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ولو قلت: "اضرب من أفضل، وكل ما أطيب" تريد من هو أفضل وما هو أطيب لم  
خالفت "أي" أخواتها فيما ذكرناه زال تمكنها؛ لأن كل شيء خرج عن   يجز، فلما

عليه  استعمل  ما  خلًف  على  استعملت  إذا  تبنى  أن  فوجب  تمكنه،  زال  بابه 
 .أخواتها

{  الكوفيين    احتجاجأن  وأرى   يعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ بقراءة من قرأ }ثُمَّ لَنَنْزِّعَنَّ مِّنْ كُلِّّ شِّ
بالنصب  69]مريم:   العرب، -[  لبعض  لغة شاذة  قراءة شاذة جاءت على    فهي 

 ة الأمصار "أيهم" بالضم، وهي حجة عليهم.اءلقراءة المشهورة التي عليها قَرَ وا
الكلًم، وإنما يجوز  فبعيد في اختيار  الحكاية  الخليل من  إليه  وأما ما ذهب 

 . مثله في الشعر
تعليق "اضرب" ونحوه من الأفعال لا يجوز   ؛ وأما قول يونس فضعيف؛ لأن 

مؤثر فعل  عن   لأنه  القلوب  أفعال  تعلق  أن  يجوز  وإنما  إلغاؤه،  يجوز  فلً 
ا.  جدًّ ضعيفاا  القول  هذا  فكان  القلوب؛  أفعال  من  بفعل  ليس  وهذا   الاستفهام، 

 . كلمة )أيهم( كرها النحويون يزول الإشكال فيوعلى هذه التوجيهات التي ذ
 والله أعلى وأعلم 

     *     *        * 
)فيهن( على المثنى : )جنتين( المسألة الثالثة: عود ضمير الجمع )هنّ( من 

بَان) رَبِّكُمَا آلَاءِّ  فَبِّأَيِّّ ( 54) دَانٍ  الْجَنَّتَيْنِّ   في قوله ـ تعالى ـ :} وَجَنَى ( 55تُكَذِّّ
نَّ  رَاتُ  فِّيهِّ {  قَاصِّ  . ]سورة الرحمن[الطَّرْفِّ

ا "صالحا لمباشرة   يجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم، وكان النعت إما" مفردا
ا العامل"، إما باختصاص النعت بالمنعوت كـ: مررت برجل راكب صاهلًا  ، أي: فرسا

يدَ،  أَنِّ اعْمَلْ سَابِّغَاتٍ{ "  ،  ، أو بمصاحبة ما يعينه  صاهلًا  نحو: }وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِّ
للعلم به مع أن    ؛، فحذف المنعوت[ ،أي: اعمل دروعاا سابغاتٍ 11-10]سبأ:  

حذف  وحيث  به،  أشعر  الحديد  ذكر  تقدم  ولكن  بالمنعوت،  يختص  لا  النعت 
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الموصوف أقيمت صفته مقامه، لكونها صالحة لمباشرة ما كان المنعوت مباشرة، 
 (.1فإن لم يصلح لمباشرة العامل امتنع حذفه غالباا)

 على الإشكال  النحاسنصّ 
النحاس) جعفر  أبو  رَاتُ  2قال  قَاصِّ نَّ   }فِّيهِّ قد  (:"  جعفر:  أبو  {،قال  الطَّرْفِّ

نَّ حُورٌ  فِّيْهِّ بيّناه، والتقدير:  ذكرنا هذا الضمير وعلى من يعود، وفيه إشكال قد 
 ." ثْهُنَّ إِّنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَان  رَاتُ الطَّرْفِّ لَمْ يَطْمِّ  قَاصِّ

يبين أبو جعفر أن قاصرات الطرف صفة لموصوف محذوف، والتقدير: حور  
)  الطرفقاصرات   في  التثنية  إلى  الجمع  من  الضمير  عود  في  الإشكال  وأن   ،
  الجنتين(.

الإمام الإشكال  هذا  دفع  الضمير  (3) العكبري   وقد  أن  ذكر  حيث  : فيهن)؛   )
 .عليهن أي للفرش؛ يكون  وأن الجنتين، لمنازل  يكون  أن يجوز

الحلبي(4)أبو حيان  وذكر والسمين  وابن عادل(5)،  دفع هذا الإشكال    (6) ، 
 من وجوه:

 .  أكثرها تقدم قد شواهد وله قول، على اثنان  الجمع أقل أن الأول: 
 بالجنتين. عليها المدلول الجنات على عائد أنه الثاني: 

 كثيرة. جنات أنها فصح جنتان  له فُرِّدَ  فرْد كل  الثالث: أن
  واحد   كل  على  فأطلق  ومنازل   وقصور   مجالس  على  تشتمل   الجنة  أن  الرابع:

 . جنة منها
 

 . 127/ 2التصريح بمضمون التوضيح ( ينظر: 1)
 . 4/211إعراب القرآن ( 2)
 .2/1201القرآن   إعراب في  التبيان (ينظر:3)
 . 10/68التفسير  في  المحيط البحر (ينظر:4)
 . 10/181المكنون  الكتاب علوم  في المصون  الدر (ينظر:5)
 .18/348الكتاب  علوم في  اللباب (ينظر:6)
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 .الكلفة قليل حسن قول وهذا. الفرش على  يعود الخامس: أن الضمير
نَّ »السادس:    والعينين،   الجنتين  من  المعدودة  الْلاء  هذه  في:  أي  «فِّيهِّ

 .(1) والجنى ذكره الزمخشري  والفرش والفاكهة
 . «بُعْد  وفيه»(: 2)حيان أبو قال

ابن عادل   في :  يقال  ولا  كذا،  الفراش  على:  يقال  أن  الاستعمال  أن(3) وذكر 
 . بتكلّف إلا كذا الفراش

  « فيهن » :  يقول  أن  له  صح  حتى  غيرها  الفرش  مع   الزمخشري   جمع  فلذلك
  مستعمل   لأنه  الفرش؛  على  الإنسان  يكون   أن  الحقيقة  ولأن  الظرفية؛  بحرف
 .عليها
المذكورة  حسنةو  التأويلًت  كل  أن  الباحث  الضمير   يرى  يكون  أن    ،فيجوز 

  ذكره،   سبق  مما  والفاكهة وغيرها  والعينين  الجنتين  من  المعدودة   الْلاء   لمجموع
 ومنازل،  قصور على الجنتين لاشتمال جمعه؛ وإنما للجنتين، كما يجوز أن يكون 
كما    الجنتين،  ذكر  عليها  التي دل  والقصور  للمنازل  الضمير  كما يجوز أن يكون 

يكون   أن  أن  الجنتين،  ذكر  عليها  دل  التي  الجنان  لمجموع  يجوز    الضمير   أو 
 في   كما  "على":  بمعنى"  في"  القول  هذا  وعلى  أقرب،  لأنها  الفرش؛  إلى   عائد
 [ .38:الطور] {فِّيهِّ   يَسْتَمِّعُونَ  سُلَّمٌ  لَهُمْ  أَمْ   }ـ تعالى ـ : قوله

 والله أعلى وأعلم 
     *   *         * 

  

 

 . 4/452 الكشاف (ينظر:1)
 . 10/68التفسير  في  المحيط البحر (ينظر:2)
 .18/348الكتاب  علوم في  اللباب (ينظر:3)
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ضمير   الفعل )يُلبس( إلى ما لا يقبل معناه :المسألة الرابعة : تعدية 
يَعاا{لًء)كم( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ :العق ]سورة الأنعام ،  من }أَوْ يَلْبِّسَكُمْ شِّ

 [ 65الْية: 
من   الكلًم  وينعقد  دونه،  الجملة  تستقل  فضلة  كان  لما  المفعول  أن  اعلم 
الفعل، والفاعل بلً مفعول، جاز حذفه وسقوطه، وإن كان الفعل يقتضيه، وحذفه  

 على ضربين:
أحدهما: أن يحذف وهو مراد ملحوظ، فيكون سقوطه لضرب من التخفيف، 

 وهو في حكم المنطوق به. 
لبتة، وذلك أن يكون الغرض الإخبار بوقوع  اوالثاني: أن تحذفه معرضا عنه  

الفعل من الفاعل من غير تعرض لمن وقع به الفعل، فيصير من قبيل الأفعال  
 (. 1، وقام، وقعد) فرُ اللًزمة، نحو: ظرف، وشَ 

 : على الإشكال النحاسنصّ 
النحاس) جعفر  أبو  الله  2قال  عبد  أبي  عن  وروي  يَعاا{  شِّ يَلْبِّسَكُمْ  (:"}أَوْ 

يُ   }المدني ـ )  {لْبِّسَكُمْ أَوْ  الياء  به، 3ـ بضم    العذاب، ويعمّكم  يجلّلكم  (،  أي:  
ـ  والأول من اللَّبس بفتحها، وهو موضع مشكل،  ـ بضم اللًم  وهذا من اللُّبس 
المفعولين،  أحد  فحذف  أمركم  عليكم  يلبس  أو  التقدير:  قيل:  يبيّنه،  والإعراب 

[، وهذا  3وحرف الجر، كما قال ـ جلّ وعزّ ـ:}وَإِّذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ{ ]المطففين:  
اللبس بأن يكون يطلق لبعضهم أن يحارب بعضا، أو يريهم آية يتفرقون عندها 

يَعاا{ نصب على الحال، أو المصدر، وقيل: معنى يلبسكم شيعا  فيروا شيعا  ا، و}شِّ

 

 .1/419ينظر:  شرح المفصل لابن يعيش  (1)
 . 2/14إعراب القرآن  (2)
 . 4/543تنظر هذه القراءة في :  البحر المحيط لأبي حيان  (3)
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فرقا  لبسكم  فقد  خالطكم  فإذا  يخالطكم  حتى  عدوكم  بَأْسَ  يقوّي  بَعْضَكُمْ  يقَ  وَيُذِّ ا 
 بَعْضٍ بالحرب".

لنحاس يزيل الغموض واللبس في هذه الْية من خلًل الإعراب فعلى قراءة  اف
من فتح الياء في كلمة )يَلْبِّسَكُمْ(، يكون الأمر ملبس ومشكل ، وإزالة هذا اللبس  

يلبس   أي:   ، الجر  حرف  مع  محذوفا  به  المفعول  بجعل   يكون  الغموض  وهذا 
، أو مفعول مطلق؛ لأن قوله: } أَوْ يَلْبِّسَكُمْ شيعاا، وشيعاا إما حال  عليكم أمركم   

يَعا{ في قراءة الجمهور بفتح التحتية ، من لبس الأمر : إذا خلطه ، وهذا لا   شِّ
ـ   قوله  في  كما  الجرّ،  حرف  مع  المفعولين  أحد  فحذف  التقدير،  بهذا  إلا  يصح 

زَنُوهُمْ { ] المطففين :   لوا لهم الطعام.  [ ، أي: كا  3تعالى  ـ : } وَإِّذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّ
 : وقيل   ، الْراء  متفرقي  النحل  مختلفي  الأهواء  مختلطي  يجعلكم   : والمعنى 

فرقا يخلطكم  أي:  الفرق    : والشيع  ا،  بعضا بعضكم  يقاتل  فرقاا  والذي   ،  يجعلكم 
 (. 3( ، ومحمد صديق خان) 2(، والشوكاني)1قاله أبو جعفر تبعه فيه القرطبي) 

 ( ثلًثة أقوال: 4وذكر برهان الدين الكرماني المعروف بتاج القراء)
فحذف   أمركم،  يلبس  أو  خلط  أحدها:  أمركم  يخلط  والمعنى:  المضاف، 

 اضطراب لا خلط اتفاق. 
كما  المفعولين،  أحد  وحذف  الجار،  فحذف  أمركم،  عليكم  يلبس  أو  الثاني: 

 حذفا من قوله: )كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ( : أي: كالوا لهم الطعام. 
الثالث: وهو الغريب: يقوي عدوكم حتى يخالطوكم، فإذا خالطوهم فقد لبسوكم  

 شيعاا.

 

 .7/9القرآن  لأحكام ينظر: الجامع (1)
 . 2/144القدير  ينظر: فتح (2)
 .4/121القرآن  مقاصد في البيان ينظر: فتحُ  (3)
 . 1/364التأويل  وعجائب التفسير ينظر: غرائب (4)
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  اللباس،   من  استعارة  هذه  على  فهو  ألبس  من  الياء  بضم  «يُلبسكم»أن  ويرى  
وعلى شيعاا  الفتنة  يُلبسكم  أو  فالمعنى: القرأة   ،  من  قراءة    ، "يلبِّس  لبَس:"بالفتح 

 وأحزاباا   مختلفة  أهواء  يخلطكم  أو:  بذلك  عنى  وإنما  الخلط،  معنى  هو  وذلك
  .مفترقة

 والله أعلى وأعلم 
    *        *        * 
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المسألة الخامسة: الإخبار عن المبتدأ )مَنْ( بجملة ليست هي نفسه في  
المعنى وغير مربوطة به:) إنَّ ذلك من عزم الأمور(، في ظاهر قوله ـ تعالى ـ 

 [ 43]سورة الشورى : آية {الْأُمُورِّ  عَزْمِّ لَمِّنْ  ذَلِّكَ  إِّنَّ  وَغَفَرَ   صَبَرَ  وَلَمَنْ }:
بد  من   فلً  اسمية،  أو  كانت،  فعلية  جملة  وقع  إذا  المبتدأ  خبر  أن  المعلوم 

فيها من ضمير يرجع إلى المبتدأ يربطها بالمبتدأ؛ لئلً تقع أجنبية من المبتدأ إذا 
كانت غير الأول، وأن الراجع إلى المبتدأ إذا كان الخبر جملة؛ فإنه يجوز حذفه،  
غير  معلوما  المضمر  موضع  كان  إذا  وذلك  إليه،  الحاجة  شدة  مع  وإسقاطه 
ثان،  مبتدأ  و"منوان"  مبتدأ،  "السمن"  فـ  بدرهم"  منوان  "السمن  كقولهم:  ملتبس، 
والعائد  الأول.  المبتدأ  خبر  وخبره  و"المنوان"  الثاني،  المبتدأ  خبر  و"بدرهم" 
لـ  صفة  لأنه  رفع  المحذوف  "منه"  فموضع  بدرهم.  منه  منوان  تقديره:  محذوف 

ضمي وفيه  المنوان، "منوين"،  وهو  الموصوف،  إلى  يعود  مرفوع  أحدهما  ران: 
لئلً   التقدير؛  هذا  من  بد  لا  السمن،  إلى  تعود  وهي  المجرورة،  الهاء  والثاني 
ينقطع الخبر عن المبتدأ، ولم يتصل به، وساغ حذف العائد هاهنا؛ لأن حصول 
من   بعض  بعده  وما  جنس،  هنا  السمن  أن  وذلك  ظهوره،  عن  أغنى  به  العلم 
الجنس، وإنما يذكر هذا الكلًم لتسعير الجنس، يقابل كل مقدار منه بمقدار من  
الثمن، فكأنه قال: "السمن كله منوان منه بدرهم"، ولولا هذا التقدير لكان المعنى  

 (.1أن السمن كله منوان، وأنه بدرهم، والمراد غير ذلك)
  

 

للعكبري 1) والإعراب  البناء  علل  في  اللباب  ينظر:  يعيش 1/139(  لابن  المفصل  وشرح   ،
1/133 . 
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 على الإشكال:  النحاسنصّ 
النحاس) جعفر  أبو  عَزْمِّ  (:  1قال  لَمِّنْ  ذلِّكَ  إِّنَّ  وَغَفَرَ  صَبَرَ  "قوله:}وَلَمَنْ 

 }  الْأُمُورِّ
وفيه إشكال من جهة العربية وهو أنّ »لمن صبر وغفر« مبتدأ ولا خبر له   

فيه حذفا  إن  فيه:  فالقول  اللفظ،  منه  في  ذلك  أنّ  وعفا  ولمن صبر  والتقدير:  ا، 
لمن عزم الأمور، ومثل هذا في كلًم العرب كثير موجود، حكاه سيبويه وغيره: 

 قفيز منه، ويقال: السّمن منوان بدرهم بمعنى منه".  :أي ،مررت ببرّ قفيز بدرهم

في   له  خبر  ولا  مبتدأ  أنه  في  الإشكال  أن  الكلًم  هذا  في  جعفر  أبو  يبين 
اللفظ، وأن القول فيه أن فيه حذف العائد، والتقدير: ولمن صبر وعفا أنّ ذلك  

 منه لمن عزم الأمور.
الأخفش)  فيه  سبقه  جعفر  أبو  قاله  الرازي) 2والذي  الدين  وفخر   ،)3 ،)

 (.4والبيضاوي)
الفارسي)  علي  أبو  الأثير) 5ويرى  وابن  يعيش)6(،  وابن  )من( 7(،  أن   ،)

اسم مبني في محل رفع مبتدأ أول، واسم الإشارة )ذلك( في محل رفع مبتدأ ثان  
وقوله ـ عز وجل ـ : }لمن عزم الأمور{ في موضع الخبر، ولم يرجع إلى المبتدأ  
الذي هو: }ولمن صبر وغفر{ ذكر من اللفظ، ولابد أن ينوى في العقل، والتقدير:  

 

 .  4/61إعراب القرآن ( 1)
 .2/511ينظر: معانى القرآن ( 2)
 . 27/607ينظر: مفاتيح الغيب  (3)
 .  5/83 أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( ينظر:4)
 .45ينظر: الإيضاح العضدي ص ـ( 5)
 .1/82ينظر: البديع في علم العربية ( 6)
 .1/133ينظر: شرح المفصل ( 7)
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( :" ولابد  1إن ذلك الصبر منه أي من الصابر، قال أبو علي الفارسي حيث قال) 
من ذكر يعود من الجملة إلى المبتدأ لو قلت: زيد عمرو منطلق لم يجز كما أنه  
لو قيل: زيد قام عمرو لم يجز، وقد تحذف الرواجع من هذه الجمل إلى المبتدأ 
تقدير   بدرهم، لابد من  منه  والتقدير: منوان  بدرهم  منوان  السمن  الأول كقولهم: 
هذا في النفس؛ ليعود الضمير الذي في "منه" إلى المبتدأ الذي هو السمن، ومثل  
{، التقدير: إن  ذلك قوله ـ تعالى ـ : }وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِّنَّ ذلِّكَ لَمِّنْ عَزْمِّ الْأُمُورِّ
ذلك الصبر منه أي من الصابر لأن "ذلك" ابتداء، وقوله ]عز وجل[: }لمن عزم 

من صبر وغفر{  الأمور{ في موضع الخبر، ولم يرجع إلى المبتدأ لذي هو: }ول
 ذكر من اللفظ وهذا النحو كثير". 

( أن )من( شرطية، و )صبر( في موضع جزم بها، والجواب  2ويرى العكبري) 
 )إن ذلك( : وقد حذف الفاء.

 (؛ لأن إضمار الفاء مختص بالشعر . 3ورده ابن هشام) 
ومن خلًل ما سبق يتبين أن العائد محذوف؛ لدلالة الكلًم عليه، ومتى كان 
موضع المضمر معلوما غير ملتبس جاز حذفه، كقولهم: السمن منوان بدرهم، فـ  
الثاني، و)المنوان(   المبتدأ  ثان، و)بدرهم( خبر  مبتدأ، و)منوان( مبتدأ  )السمن( 

 وخبره خبر المبتدأ الأول، والعائد محذوف تقديره: منوان منه بدرهم.
 والله أعلى وأعلم 

 *       *      * 
  

 

 .45ينظر: الإيضاح العضدي ص ـ( 1)
 .2/1135ينظر: التبيان في إعراب القرآن ( 2)
 .648ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب صـ ( 3)
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المسألة السادسة: العطف على ضمير الرفع المتصل: واو الجماعة في  
  عَدْنٍ  جَنَّاتُ })يدخلون( دون توكيده بضمير منفصل، في ظاهر قوله ـ تعالى ـ :

 [23]سورة الرعد: الْيات صَلَحَ{ وَمَنْ  يَدْخُلُونَهَا
مِّيرِّ  لِّ  يُعْطَفُ عَلى الضَّ مير المتَّصِّ لِّ مَرْفُوعاا، أو مَنصُوباا، وعلى الضَّ المُنْفَصِّ

المَنصوبِّ بغَيرِّ شَرطٍ، نحو "أنتَ وزَيْدٌ تُسرِّعَان" و "ما أَدعو إلاَّ إيَّاكَ وخَالِّداا"  
لينَ{ ] المرسلًت:   [.38ونحو قولِّه تعالى: }جَمَعناكُم والَأوَّ

زاا كان، أو مُستَتِّراا إلاَّ بعدَ  مير المتَّصلِّ المَرْفُوعِّ بَارِّ ولا يَحسُنُ العَطفُ على الضَّ
هِّ بِّضميرٍ مُنفَصلٍ، نحو: }لَقَد كُنتُم وآبَاؤُكُم في ضَلًلٍ مُبِّينٍ{   توكِّيدِّ

لٍ ما،  35[، }اسكُن أنتَ وَزَوجُكَ الجَنَّةَ{ )البقرة :54]الأنبياء: (، أو بوُجُودِّ فَصِّ
 (.1[)23نحو }جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ{ ]الرعد:

 على الإشكال:  اسالنحّ  نص
(:" }جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ{ ... يَدْخُلُونَها 2قال أبو جعفر النحاس)

وزيد   ضربته  يقولون:  النحويين  أكثر  لأن  النحو؛  مشكل  من  وهذا  صَلَحَ،  وَمَنْ 
النحويون في هذا حتى قال جماعة منهم: قمت  قبيح حتى يؤكد المضمر، فتكلّم  

وزيد، جيد بألف؛ لأن هذا ليس بمنزلة المجرور؛ لأن المجرور لا ينفصل بحال،  
ا، بمعنى: معا، إلّا أن يطول   وكان أبو إسحاق يذهب إلى أن الأجود: قمت وزيدا
الكلًم فتقول: قمت في الدار وزيد، وضربتك أمس وزيد وإن شئت نصبت، وإنما 

 -ينظر في هذا إلى ما كان منفصلً فيشبّه بالتوكيد، قال أبو جعفر: يجوز عندي
أن يكون »من« في موضع رفع، ويكون التقدير: أولئك ومن صلح   -والله أعلم

 من آبائهم، وأزواجهم، وذرّياتهم لهم عقبى الدار".

 

 . 2/1023توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي  ( ينظر:1)
 . 2/223 ( إعراب القرآن2)
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يبين أبو جعفر النحاس الوجه في إزالة الإشكال في هذه الْية وبين أن من  
في موضع رفع ويكون التقدير: أولئك ومن صلح من آبائهم، وأزواجهم، وذرّياتهم  

 لهم عقبى الدار.  
( 5(، والنسفي) 4(، والبيضاوي) 3(،والعكبري) 2(، وابن سيده)1ويرى الزجاج) 

أن ) ومن صلح( يجوز فيه وجهان من الإعراب : الأول: أن يكون معطوفاا على  
به،   بالمفعول  الفصل  ذلك  سوغ  والذي  يدخلونها؛  الفعل  في  المتصل  الضمير 
فيكون دعاء من الملًئكة بإدخال هؤلاء الأصناف الجنة؛ تكميلً لأنس الأولين؛  

 وتتميما لابتهاجهم؛ وإشفاقا على هؤلاء أيضا.
 الثاني: أن يكون منصوباا على أنه مفعول معه، أي: يدخلونها مع من صلح.

مْ{ موضع  6قال الزجاج)  مْ وَذُرِّيَّاتِّهِّ هِّ مْ وَأَزْوَاجِّ (:"}يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِّنْ آبَائِّهِّ
ا، كما  " مَنْ " رفع، عطف على الواو في قوله: )يَدْخُلُونَهَا(وجائز أن يكون نصبا 

أن الأنسابَ لا تنفع   -عزَّ وجلَّ    -  تقول قد دخلوا وزيدا أي مع زيدٍ، أعلم الله
كْرُه".   بغير أعمال صالحة فقال: يَدْخُلونَها وَمَنْ صَلَح مِّمنْ جَرَى ذِّ

 ( أنه يجوز فيها أربعة أوجه من الإعراب:7ويرى القرطبي)
الأول:  يجوز أن يكون معطوفا على" أولئك"، والمعنى: أولئك ومن صلح من  

 آبائهم، وأزواجهم، وذرياتهم لهم عقبى الدار. 

 

 .3/127معاني القرآن وإعرابه   ( ينظر:1)
 .6/55إعراب القرآن  ( ينظر:2)
 .2/757التبيان في إعراب القرآن  ( ينظر:3)
 . 3/186أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ( ينظر:4)
 .2/270 يتفسير النسف ( ينظر:5)
 .3/127معاني القرآن وإعرابه   ( ينظر:6)
 .9/309الجامع لأحكام القرآن  ( ينظر:7)
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وحسن الثاني: ويجوز أن يكون معطوفا على الضمير المرفوع في" يدخلونها" 
 العطف لما حال الضمير المنصوب بينهما.

والثالث: ويجوز أن يكون المعنى: يدخلونها ويدخلها من صلح من آبائهم، 
 أي من كان صالحا، لا يدخلونها بالأنساب.

والرابع: ويجوز أن يكون موضع" من" نصبا على تقدير: يدخلونها مع من  
 صلح من آبائهم، وإن لم يعمل مثل أعمالهم يلحقه الله بهم كرامة لهم.  

(، 4(، والإيجي) 3(، وابن هشام) 2( ، والمرادي)1ويرى ابن مالك) 
(، أن قوله: } ومن صلح { اسم موصول مبني في محل رفع عطفا   5والأشموني)

على الضمير واو الجماعة في الفعل )يدخلونها( والذي سوغ هذا العطف ، أي:  
 عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع الفصل بالمفعول به )ها(.  
ومن هنا يزول الإشكال بهذه الإعرابات التي ذكرها العلماء وإن كنت أرجح 
الرفع على أن معطوف على الضمير في الفعل )يدخلونها( وساغ ذلك الفصل  

 بالضمير المتصل.  
 والله أعلى وأعلم 

     *       *      * 
  

 

 . 3/1244شرح الكافية الشافية   ( ينظر:1)
 .2/1023توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ( ينظر:2)
 . 1/582شرح شذور الذهب في معرفة كلًم العرب  ( ينظر:3)
 .2/270جامع البيان في تفسير القرآن ( ينظر:4)
 . 1/221شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ( ينظر:5)
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المسألة السابعة : تعدية الفعل اللًزم: ) آمن(باللًم في)لمن تبع(وبنفسه في  
نُوا المصدر المؤول: ) أن يؤتى( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ : }وَلَا    تَبِّعَ  لِّمَنْ  إِّلاَّ  تُؤْمِّ

ينَكُمْ   [ 73]سورة آل عمران: أُوتِّيتُمْ{ مَا مِّثْلَ  أَحَدٌ  يُؤْتَى أَنْ  الله هُدَى الْهُدَى إِّنَّ  قُلْ  دِّ
 يَكُونَ  أَنْ  عَسى }قُلْ : ـ تعالى ـ  تأتي اللًم زائدة في الكلًم  كما في قوله

  { تَعْبُرُونَ  لِّلرُّءْيا كُنْتُمْ  }إِّنْ : تعالى ـ  وقول الله  ـ ردفكم، : {، المعنى لَكُمْ  رَدِّفَ 
 (.1للرؤيا)  عبرت: تقول ولا الرؤيا، عبرت: تقول لأنك تعبرون؛ الرؤيا: الأصل

 : على الإشكال اسالنحّ  نص
ينَكُمْ{، قال أبو جعفر: 2قال أبو جعفر النحاس)  (:"} وَلا تُؤْمِّنُوا إِّلاَّ لِّمَنْ تَبِّعَ دِّ

هذه الْية من أشكل ما في السورة وقد ذكرناه، والإعراب يبيّنها، فيها أقوال: فمن  
تقديماا وتأخيراا، فإنّ المعنى: ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما قال: إنّ في الكلًم  

ليس من   استثناء  فهو عنده   ، زائدة  )اللًم(   دينكم، وجعل  اتّبع  إلّا من  أوتيتم 
الأول، وإلّا  لم   يجز التقديم، ومن قال: المعنى على غير تقديم ولا تأخير جعل  
اللًم أيضا زائدة، أو متعلقة بمصدر، أي: لا تجعلوا تصديقكم إلّا لمن اتّبع دينكم 
بأن يؤتى أحد من العلم برسالة النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم  ـ مثل ما أوتيتم.  

: يجوز أن (3) وتقدير ثالث، أي: كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وقال الفراء
ـ   لمحمد   قال  ثم  دينكم{  تبع  لمن  }إلّا  قوله:  اليهود عند  كلًم  انقطع  قد  يكون 
صلّى الله عليه وسلّم  ـ :}قُلْ إِّنَّ الْهُدى هُدَى الله {،أي: إنّ البيان بيان الله أن  
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي: بيّن أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ،وصلحت أحد؛ 

لُّوا { ]النساء:   ُ لَكُمْ أَنْ تَضِّ [، أي: أن 176لأن )أن( بمعنى )لا( مثل:} يُبَيِّنُ اللَّّ
 لا تضلّوا". 

 

  .2936/ 6 الجيش الفوائد لناظر تسهيل بشرح القواعد تمهيد ينظر: (1)
 . 1/165إعراب القرآن  (2)
 .   1/222القرآن  يينظر: معان (3)
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يذكر أبو جعفر  النحاس أن هذه الْية من أشكل وأصعب وأغمض ما في  
هذه السورة، ويبين أن الإعراب هو الذي يزيل هذا الخفاء والإشكال ، وذلك  من  

 وجوه:
الأول : عن طريق التقديم والتأخير، وجعل اللًم في )لمن( صلة، والمعنى: 

أوتيتم إلّا من اتّبع دينكم، فهو عنده استثناء  ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما 
 ليس من الأول . 

الثاني: أنه لا يوجد تقديم ولا تأخير ، ولكن )اللًم( صلة، أو متعلقة بمصدر،  
أي: لا تجعلوا تصديقكم إلّا لمن اتّبع دينكم بأن يؤتى أحد من العلم برسالة النبي  

 ـ صلّى الله عليه وسلّم  ـ مثل ما أوتيتم.  
 الثالث:  كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم.

الرابع:  يجوز أن يكون قد انقطع كلًم اليهود عند قوله: }إلّا لمن تبع دينكم{  
ثم قال لمحمد  ـ  صلّى الله عليه وسلّم  ـ :}قُلْ إِّنَّ الْهُدى هُدَى الله {،أي: إنّ  
البيان بيان الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي: بيّن أن لا يؤتى أحد مثل ما 

لُّوا {  ُ لَكُمْ أَنْ تَضِّ أوتيتم ،وصلحت أحد ؛ لأن )أن( بمعنى: )لا(، مثل:} يُبَيِّنُ اللَّّ
 [، أي: أن لا تضلّوا.176]النساء: 

: }وَلَا -تَعَالَى    -أن قوله    (3)، والسمعاني  (2)، والثعلبي(1) يرى  الطبري و 
فِّيهِّ    ) م  وَاللًَّ  ( دينكُمْ،  تبع  من  إِّلاَّ  تصدقوا  لَا  أَي:  دينكُمْ{  تبع  لمن  إِّلاَّ  تؤمنوا 
الْيَهُود   فِّي  وَهَذَا  ردفكم،  أَي:  لكم{  ردف  يكون  أَن  عَسى  }قَالَ  قَالَ:  كَمَا  صلة، 
أَيْضا، قَالُوا: لَا تصدقوا إِّلاَّ من وافقكم فِّي ملتكم،  ثمَّ ابْتَدَأَ الله تَعَالَى فَقَالَ: }قل  

 إِّن الْهدى هدى الله{ أَي: إِّن الْبَيَانَ بَيَانُ اللهِّ. 

 

 .5/500ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن   (1)
 .3/92ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن  (2)
 .1/332ينظر: تفسير القرآن  (3)
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 :(1) وذكر العكبري فيها وجهين
فعلى هذا   تبع،  لمن  إلا  تقروا  قبله، والتقدير: ولا  أنه استثناء مما  أحدهما: 
اللًم غير زائدة، ويجوز أن تكون زائدة، ويكون محمولا على المعنى ; أي اجحدوا  

 كل أحد إلا من تبع. 
التأخير، والتقدير: ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم  والثاني: أن النية  

إلا من تبع دينكم، فاللًم على هذا زائدة، ومن في موضع نصب على الاستثناء  
 من أحد.

 :(2)وذكر ابن عادل فيها تسعة توجيهات
الأول: أن قوله: }أَن يؤتى أَحَدٌ{ متعلق بقوله: }وَلَا تؤمنوا{ على حذف حرف  

 الجر، ويكون قولُه: }قُلْ إِّنَّ الهدى هُدَى الله{ جملةا اعتراضيةا.
أحَد   من«  مستثنى  وهو  ينَكُمْ{  دِّ تَبِّعَ  }لِّمَنْ  في  زائدة  اللًم  أن  الثاني:  الوجه 
ر، والتقدير: ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا مَنْ تَبعَ دينَكُمْ، فـ   »المتأخِّّ

 }لِّمَنْ تَبِّعَ{ منصوب على الاستثناء من أحد . 
العلة   بحرف  مجروراا  يؤتى{  }أَن  يكون  أن  الثالث:  اللًم    -الوجه   -وهو 

لا   ودبَّرتموه،  ذلك،  قلتم  أوتيتم  ما  مثل  أحد  يؤتى  لأن  تقديره  محذوف،  والمُعَلَّل 
ينَكُمْ{ معناه: ولا تؤمنوا هذا الإيمانَ الظاهرَ   -لشيء آخرَ، وقوله: }إِّلاَّ لِّمَن تَبِّعَ دِّ

النَّهَارِّ   وَجْهَ  ينَكُمْ{ ، إلا لمن كانوا تابعين لدينكم   -وهو إيمانكم  تَبِّعَ دِّ }إِّلاَّ لِّمَن 
أرْجَى عندهم من رجوع من سواهم، ولأن  ممن أسلموا منكم؛ لأن رجوعَهم كان 

 إسلًمَهم كان أغبط لهم.
رٍ، يدل عليه: }وَلَا تؤمنوا إِّلاَّ  الوجه الرابع: أن ينتصب }أَن يؤتى{ بفعل مقدَّ

ينَكُمْ{ إنكار لأن يؤتى أحد مثل ما أوتُوا.  لِّمَن تَبِّعَ دِّ

 

 .1/270ينظر: التبيان في إعراب القرآن  (1)
 .5/221ينظر: اللباب في علوم الكتاب  (2)
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 » الوجه الخامس: أن يكون }هُدَى الله{ بدلاا من »الْهُدَى« الذي هو اسم »إنَّ
قُلْ إنَّ هدى الله أن يؤتى أحد، أي إن هدى الله   أَحَدٌ{ ،  ويكون خبر }أَن يؤتى 
آتياا أحداا مثل ما أوتيتم، ويكون »أوْ« بمعنى »حتى« ، والمعنى: حتى يحاجوكم  
وكُمْ{ معطوفاا  تَكم عند الله، ولا يكون }أَوْ يُحَاجُّ عند ربكم، فيغلبوكم ويدحضوا حُجَّ

 على }أَن يؤتى{ وداخلًا في خبر إن.
الوجه السادس: أن يكون }أَن يؤتى{ بدلاا من }هُدَى الله{ ويكون المعنى: قُلْ  
}أَوْ   الهدى هدى الله، وهو أن يؤتى أحد كالذي جاءنا نحن، ويكون قوله:  بأن 
لأن   نظرٌ؛  وفيه  عطية:  ابنُ  قال  يغلبونكم،  فإنهم  فليحاجوكم،  بمعنى  وكُمْ{  يُحَاجُّ

 يؤدي إلى حذف حرف ]النهي[ وإبقاء عمله. 
رة قبل }أَن يؤتى{ فحذفت؛ لدلالة   الوجه السابع: أن تكون »لا« النافية مقدَّ
الكلًم عليها، وتكون »أو« بمعنى »إلاَّ أن« والتقدير: ولا تؤمنوا لأحد بشيء إلا  
وجاء  دينَكُمْ،  تَبع  من  إلا  أوتيتم  ما  مثل  أحَدٌ  يؤتى  أن  بانتفاء  دينَكم  تبع  لمن 

 .بمثله، فإن ذلك لا يؤتى به غيركم إلا أن يحاجوكم
الوجه الثامن: أن يكون }أَن يؤتى{ مفعولاا من أجله، وتحرير هذا القول أن  
ثْلَ مَآ أُوتِّيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ{ ليس داخلًا تحت قوله:   يجعل قوله: }أَن يؤتى أَحَدٌ مِّّ
»قل« بل هو من تمام قول الطائفة، متصل بقوله: ولا تؤمنوا إلا لمن جاء بمثل  
أن  ومخافةَ  أوتيتم،  ما  مثل  والكرامة  النُّبُوَّة  من  أحد  يؤتى  أن  مخافةَ  دينكم 

 يُحاجُّوكم بتصديقكم إياهم عند ربكم إذا لم تستمروا عليه.
للنفي   تأتي  المفتوحة  »أنْ«  أن  التاسع:  بعضهم    -الوجه  نقله   ، تأتي »لا«  كما 

والتقدير: لا يُؤتَى أحد ما أوتيتم إلا أن  أيضا عن الفراء، وجعلَ »أو« بمعنى »إلا« ،  
وكم  . ، فإن إيتاءه ما أوتيتم مقرون بمغالبتكم أو محاجتكم عند ربكم يحاجُّ

 هذه التوجيهات قد دفعت الإشكال، وكلها محتملة. وأرى أن  
 والله أعلى وأعلم 

 *         *       * 
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 المبحث الثاني:
المسائل التي يعود إشكالها إلى إيحاء ظاهرها  

 باستحالة المعنى، أو بعد، أو خفاء: 
 وفيه عشرة مسائل :
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سكناهم : ) إرم( ، أو إبداله  المسألة الأولى: نعت القوم )عاد( باسم موضع 
 ذَاتِّ  إِّرَمَ ( 6) بِّعَادٍ  رَبُّكَ  فَعَلَ  كَيْفَ  تَرَ  أَلَمْ } منهم ، في ظاهر قوله ـ تعالى ـ :

} مَادِّ  [.7الى  6]سورة الفجر: الْعِّ

اعلم أن أسماء القبائل مؤنثةٌ: كقولك: هذه تميمُ تشهدُ عليك، وقد حضرتكَ  
، فمن  هاشمُ، وأنت في تميمٍ وأسدٍ   بالخيار: إن شئت أجريت، وإن شئت لم تُجرِّ

مذكراا،   كان  إذ  فأجريته؛  به،  القبيلةُ  سُميت  رٌ  مذكَّ معروف  اسم  هو  قال:  أجراه 
 (.1) ومن لم يُجره قال: هو اسم للقبيلة، فمنعته الإجراء للتعريف والتأنيث

 :على الإشكال  النحاس نص 
{ وفي  2قال أبو جعفر النحاس) (:"}أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِّعادٍ إِّرَمَ ذاتِّ الْعِّمادِّ

إِّرَمَ{ أضاف عاد إلى إِّرَمَ ،ولم يصرف إرم، وهذه الْية مشكلة   قراءة الحسن }بِّعادِّ 
فكيف   موضع  اسم  إرم  إنّ  الناس:  من  كثير  يقول  العربية،  أهل  من  كثير  على 
يكون نعتا لعاد أو بدلا منه؟ ويقال: كيف صرف عاد ولم يصرف إرم؟ فقد زعم 
محمد بن كعب القرطبيّ أن إرم الإسكندرية، وقال المقبريّ: إرم دمشق، وكذا قال  
مالك بن أنس: بلغني أنها دمشق رواه عنه ابن وهب، وقال مجاهد: إرم القديمة،  
وقد روي عنه غير هذا، وعن ابن عباس إرم الهالك، وعن قتادة إرم القبيلة. قال  
أبو جعفر: والكلًم في هذا من جهة العربية أن أبين ما فيه قول قتادة: إن إرم  

ة من عاد، فأما أن يكون إرم الإسكندرية، أو دمشق فبعيد لقول الله ـ تعالى قبيل
{ ]الأحقاف:   [ والحقف: ما التوى 21ـ: }وَاذْكُرْ أَخا عادٍ إِّذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِّالْأَحْقافِّ

مدينة   الْعِّمادِّ  ذاتِّ  إِّرَمَ  قيل:  كذا دمشق، ولا الإسكندرية، وقد  الرمل، وليس  من 
عظيمة موجودة في هذا الوقت، فإن صحّ هذا فتلخيصه في النحو: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ  

 

 .2/112ينظر: المذكر والمؤنث  (1)
   .5/137إعراب القرآن  (2)
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( نعت  82فَعَلَ رَبُّكَ بِّعادٍ صاحبة إرم، مثل:}وَسْئَلِّ الْقَرْيَةَ{ ]يوسف:   [ )ذاتِّ الْعِّمادِّ
 لعاد على معنى القبيلة، أو لأرم وكذا". 

من خلًل قول الإمام أبي جعفر النحاس  يتبين أنه يرى أن إرم ممنوعة من  
تر كيف فعل   ألم  قبيلة، وهي على حذف مضاف والتقدير:  الصرف؛ لأنها اسم 

 ربك بعاد صاحبة)إرم(.
الفراء) و  الإمام  اسم  1يرى  ذكروا  فيما  لأنها  )إرم(؛  صرف  منعوا  القراء  أن   )

بلدة، وذكر الكلبى بإسناده أن )إرم( سام بن نوح، فإن كان هكذا اسما فإنما ترِّك 
 إجراؤه؛ لأنه كالعجمي. 

الطبري)  الإمام  ردّت 2وذكر  فلذلك  تسكنها؛  كانت عاد  بلدة  إما  إرم(   ( أن   )
على عاد للإتباع لها، ولم يجر من أجل ذلك فهي ممنوعة من الصرف ، وإما 
اسم قبيلة فلم يُجر أيضا، كما لا يُجْرى أسماء القبائل، كـ )تميم(، و)بكر(، وما  
أشبه ذلك؛ إذا أرادوا به القبيلة، وأما اسم عاد فلم يجر، إذ كان اسما أعجميا، 
وفي ترك الإجراء دليل على أنه ليس بنعت ولا صفة، ثم قال : وأشبه الأقوال فيه  
بالصواب عندي أنها اسم قبيلة من عاد، ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد  
إجراء  فيترك  نهشل؟  بتميم  ربك  فعل  ما  تر  ألم  يقال:  كما  إجرائها،  وترك  إليها، 
نهشل، وهي قبيلة، فترك إجراؤها لذلك، وهي في موضع خفض بالردّ على تميم، 

ت إرم اسم بلدة، أو اسم جدّ لعاد لجاءت القراءة بإضافة عاد إليها، كما  ولو كان
يقال: هذا عمروُ زبيدٍ وحاتمُ طيئ، وأعشى هَمْدانَ، ولكنها اسم قبيلة منها فيما 
الإضافة   ترك  على  فيها  القرّاء  أجمعت  فلذلك  أعلم،  والله  قتادة،  قال  كما  أرى، 

 وترك الإجراء.  

 

  .3/260ينظر: معاني القرآن  (1)
   .4/404ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن   (2)



 

277 

 ( الزجاج  فلذلك  1ويرى  للقبيلة،  اسماا  جعلت  لأنها  تنصرف؛  لم  إرم(  (أن) 
 .  فتحت وهي في موضع جَرٍّ

( أن )إرم( قبيلة من عاد، مملكة عاد، وهذا قول  2ويرى مكي ابن أبي طالب) 
 يصح معه ترك صرف " إرم ".

لأنه    أيضا؛  صرفه  ويلزم  نوح،  بن  سام  هو  إرم  النسب:  أهل  بعض  وقال 
 مذكر. 

( الزمخشري  الإمام  عاد 3ويرى  بأنهم  وإيذان  لعاد،  بيان  عطف  )إرم(  (أن 
إِّرَمَ بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيها ويدل عليه قراءة ابن   الأولى القديمة. وقيل 
الْقَرْيَةَ{  بعاد أهل إرم، كقوله :}وَسْئَلِّ  بعاد إرم، على الإضافة. وتقديره:  الزبير: 

 ولم تنصرف قبيلة كانت، أو أرضا للتعريف والتأنيث. 
( أن )إرم( ممنوعة من الصرف على كل حال  4ويرى الإمام فخر الدين الرازي)

للقبيلة كانت للتعريف والتأنيث، وفيها وجهان من الإعراب ،   فإذا جعلتها اسماا 
عطف بيان لعاد، وإن جعلت اسماا للبلدة، أو الأعلًم فهي على حذف مضاف، 

 . والتقدير : بعاد أهل إرم
حيان) أبو  فِّي  5ويرى  ثْلُها  مِّ يُخْلَقْ  }لَمْ  بِّقَوْلِّهِّ:  ينَةا  مَدِّ كَوْنُهَا  حُ  يَتَرَجَّ (أنه 

، أَوْ عَطْفَ بَيَانٍ،  نْهَا بَدَلاا {، فَإِّذَا كَانَتْ قَبِّيلَةا صَحَّ إِّضَافَةُ عَادٍ إِّلَيْهَا وَفَكُّهَا مِّ الْبِّلًدِّ
رَةٌ وَالْفَكُّ فِّيهَا يَكُونَ عَلَى حَذْفِّ مُضَافٍ، أَيْ   ضَافَةُ إِّلَيْهَا ظَاهِّ ينَةا فَالإِّ وَإِّنْ كَانَتْ مَدِّ

 بِّعَادٍ أَهْلِّ إرم ذات العماد.

 

  .5/322ينظر: معاني القرآن وإعرابه   (1)
  .12/8241ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره  (2)
 .4/748ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  (3)
  .31/152مفاتيح الغيب  (4)
  .8/464ينظر: البحر المحيط  (5)
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أن أرى  فإنني  العلماء  أقوال  من  ا  (رمإ  )من خلًل  منعت  ولذلك  ؛  قبيلة  سم 
كما  نوح  بن  سام  والمراد:  مذكر  على  علم  جعل  ولو  والتأنيث،  للعلمية  الصرف 
ذهب الفراء وهو ممنوع ؛ لأنه كالأعجمي فلً بأس، وإعرابها عطف بيان أو بدل،  

 أو على حذف مضاف.
 والله أعلى وأعلم 

 *          *       * 
ما هو   المسألة الثانية: إشراك ما هو من عند العبد ) القول المعروف ( مع

المغفرة( في )الخيرية( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ ) من عند المعبود، سبحانه:  
 [. 263البقرة:] أَذاى{ يَتْبَعُهَا  صَدَقَةٍ  مِّنْ   خَيْرٌ  وَمَغْفِّرَةٌ  مَعْرُوفٌ   قَوْلٌ }:

مَا، فالمبتدأُ      هِّ اِّعْلَمْ أَنَّ المبتدَأَ والخبرَ جملةٌ مفيدةٌ تحصلُ الفائدةُ بمجموعِّ
نْهُمَا، إِّلاَّ أنه قد توجد قرينةٌ لفظيَّةٌ،   معتمدُ الفائدةِّ، والخبرُ محلُ الفائدةِّ، فَلًَ بُدَّ مِّ

أو حاليَّةٌ تغني عن النطق بأحدهما، فيحذف؛ لدلالتها عليه؛ لأنَّ الألفاظَ إنَّما 
جيء بها؛ للدلالة على المعنى، فإذا فهم المعنى بدون اللفظ، جاز أن لا تأتي  

ا حكماا وتقديراا)  (. 1به، ويكون مرادا
ومع هـذا فالأصـل فـي الكـلًم العربـي أن يكـون مـذكوراا، ولا يصـح حذفـه، فـإن 

(، ومـنْ 2الحذف ضد الأصل، وقد جاء الحذف فـي أبـواب كثيـرة ذكرهـا النحويـون)
، فكل من المبتدأ والخبـر قـد يغيـب عـن الكـلًم إذا  والخبرِّ هذه الأبوابِّ بابُ المبتدأ ِّ
لُّهَا{]سـورة  مٌ وَظِّ ا دَائـِّ دل عليه معنى  الكلًم، ومـن ذلـك قـول الله ـ تعـالى ـ : }أُكُلُهـَ

[،  أي: "دائم" ، وكذلك إذا قال لك القائـل مـن عنـدك؟ قلـت : 35الرعد، من الْية:

 

 . 1/238(ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 1)
الخصائص  2) صـ  2/364(ينظر:  العربية  في  واللمع  يعيش 30،  لابن  المفصل  وشرح   ،

 . 1/205، وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك  1/238
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زيد، أي:  زيد عنـدي،  فحـذفت "عنـدي"، وهـو الخبـر، وإذا قـال لـك: كيـف أنـت ؟ 
 قلت: صالح، أي: أنا صالح ،فحذفت "أنا" وهو المبتدأ. 

 :على الإشكال اسالنحّ  نص
ــرُ 1قــال الإمــام أبــو جعفــر النحــاس) ــداءٌ ، والخب رُوفٌ { ابت وْلٌ مَّعــْ ــَ ــه: }ق (: "فــي قول

رُوفٌ { خبـر ابتـداء  وْلٌ مَّعـْ محذوفٌ ، أي: قولٌ معروفٌ أمثلُ وأولى، ويجوز أن يكون }قـَ
آ أَذاى{، وهـذا  رْتُمْ بِّهِّ قولٌ معروفٌ، }وَمَغْفِّرَةٌ خَيْرٌ مِّّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهـَ محذوف، أي: الذي أُمِّ

 مشكلٌ يبينُهُ الإعرابُ " مغفرةٌ" رفع بالابتداء، والخبر: خيرٌ من صدقة".
فترى في هذا الكلًم الذي قاله الإمام أبو جعفر النحاس أن الإعراب هو الـذي 

 (2بــيَّن معنــى هــذه الْيــة، وأزال إشــكالها، وذلــك مــن خــلًل إعــراب "قــولٌ" مبتــدأ )
حــذف خبــره، والتقــدير: قــولٌ معــروفٌ أولــى وأشــملُ،  أو خبــر لمبتــدأ محــذوف، 
والتقــدير: الــذي أمــرتم بــه قــولٌ معــروف، أو: المــأمورُ بــه قــولٌ معــروفٌ، وتكــون 

قوله:} ومغفـرة { لـم تعطـف مغفـرة علـى قـول ، بـل يعـرب مبتـدأ، خبـره "الواو" في  
"خير"، فهما جملتان وهو الأولى؛ لأن القـول المعـروف مـن العبـد  عنـدما لا يجـد 

 ما يعطيه السائل، والمغفرة على الصدقة ، أو على القول المعروف من الله.
(، 4(، ومكــــي بــــن أبــــي طالــــب)3وممــــن قــــال بهــــذا الإعــــراب ابــــن جنــــي) 

 (.7(، وإبراهيم بن إسماعيل الأبياري)6(، ومحمد صديق خان)5والقرطبي)

 

 . 1/334( إعراب القرآن 1)
 (وجاز الابتداء به؛ لأنه  موصوف بكلمة معروف.2)
 . 30، واللمع في العربية صـ 2/364(الخصائص 3)
وتفسيره،  4) القرآن  معاني  علم  في  النهاية  بلوغ  إلى  الهداية  فنون (ينظر:  من  وجمل  وأحكامه، 

 . 1/883علومه
 . 3/309( ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5)
 . 2/118(ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن 6)
 . 4/50(ينظر: الموسوعة القرآنية 7)
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(،مــن كــون "قــول 1وأجــاز أبــو البقــاء العكبــري مــا أجــازه أبــو جعفــر النحــاس) 
معروف" مبتدأ،  خبره محذوف، أي: أمثل من غيره، ومغفرة مبتدأ، و"خير" خبـره، 

 وزاد إعرابين:
الأول:  أن يكون" مبتدأ "، و} وَمَغْفِّرَةٌ{ معطوف عليه، والتقدير: وسبب مغفرة 
، والتقدير: قول معروف وسـببُ مغفـرةٍ خيـرٌ مـن صـدقة يتبعهـا أذى؛ لأن المغفـرة 

(، 2مـــن الله، فـــلً تفاضـــل بينهـــا وبـــين فعـــل عبـــده، وتبعـــه فـــي ذلـــك أبـــو حيـــان)
 (.4(، ومحيي الدين درويش)3والبيضاوي)

الثــاني: أن تكــون المغفــرة مجــاوزة المزكــي، واحتمالــه للفقيــر فــلً يكــون فيــه 
 حذف مضاف، والخبر خير من صدقة، و} يتبعها {  صفة لصدقة.

ــى ؛ إذ المعنــى: أن القــول المعــروف مــن  ــذي عليــه النحــاس يقويــه المعن وال
المســؤول للســائل، وهــو التــأنيس والترجيــة بمــا عنــد الله ،والــرد الجميــل خيــر مــن 

 الصدقة التي يتبعها أذى.
 أعلى وأعلم والله 

 *         *       * 
  

 

 . 112(ينظر: التبيان في إعراب القرآن صـ1)
 . 2/319(ينظر: البحر المحيط 2)
 . 1/294(ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف 3)
 . 1/408(ينظر: إعراب القرآن وبيانه 4)
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المسألة الثالثة : عطف مستحق العذاب على مستحق الثواب، في ظاهر  
مَاوَاتِّ  فِّي  مَن لَهُ  يَسْجُدُ الله   أَنَّ  تَرَ  قوله ـ تعالى ـ :} أَلَمْ    الْأَرْضِّ  فِّي وَمَن السَّ

مْسُ  بَالُ   وَالنُّجُومُ  وَالْقَمَرُ  وَالشَّ جَرُ  وَالْجِّ وَابُّ  وَالشَّ   حَقَّ  وَكَثِّيرٌ  النَّاسِّ  مِّّنَ  وَكَثِّيرٌ  وَالدَّ
 [ 18] سورة الحج: الْعَذَاب{ عَلَيْهِّ 

لا يجوزُ إضمار الخبر إلّا إذا كان معلوماا ؛ إذ القاعدة أنّ ما لا يعلم لا 
يحذف، لأنه نقض للغرض؛ إذ موضوع الكلًم لإفهام المخاطب لا للإلباس، 

دليل إلباسٌ فلً يصحُّ ان يبني الكلًم عليه، ألا ترى أنه إنما يقال: والحذف لغير 
 (. 1لا رجل، في جواب من قال: هل من رَجُلٍ في الدار؟) 

 على الإشكال:  اسالنحّ  نص
ماواتِّ  2قال أبو جعفر النحاس) (:" قوله:}أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللََّّ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِّي السَّ

مِّنَ   وَكَثِّيرٌ  وَابُّ  وَالدَّ جَرُ  وَالشَّ بالُ  وَالْجِّ وَالنُّجُومُ  وَالْقَمَرُ  مْسُ  وَالشَّ الْأَرْضِّ  فِّي  وَمَنْ 
يَفْعَلُ ما   َ مُكْرِّمٍ إِّنَّ اللَّّ لَهُ مِّنْ  فَما   ُ نِّ اللَّّ يُهِّ وَمَنْ  الْعَذابُ  عَلَيْهِّ  وَكَثِّيرٌ حَقَّ  النَّاسِّ 
 ، وَابُّ وَالدَّ جَرُ،  وَالشَّ بالُ،  وَالْجِّ وَالنُّجُومُ،  وَالْقَمَرُ،  وكذا  )من(  على  معطوفة  يَشاءُ{ 
، ثم قال ـ جلّ وعزّ ـ : }وَكَثِّيرٌ حَقَّ عَلَيْهِّ الْعَذابُ{، وهذا مشكل   وَكَثِّيرٌ مِّنَ النَّاسِّ
من الإعراب، فيقال: كيف لم ينصب؛ ليعطف ما عمل فيه الفعل على ما عمل 

وَالظَّالِّ   {: مثل  الفعل،  ]الإنسان:  فيه  أَلِّيماا{  عَذاباا  لَهُمْ  أَعَدَّ  ينَ  فزعم  31مِّ  ،]
المعنى: 3الكسائي والفراء) الرفع؛ لأنّ  اِّخْتِّير  أنه لو نصب لكان حسناا، ولكن   )

في   داخلً  الأول  معطوفا على  يكون  آخر،  قول  رفعه  وفي  السجود،  أبى  وكثير 
ضعف،  السجود، لأن السجود هاهنا إنّما هو الانقياد لتدبير الله ـ جل وعز ـ  من  

 وقوّة، وصحّة، وسقم، وحسن، وقبح، وهذا يدخل فيه كل شيء". 

 

 . 2/450( ينظر: المقاصد الشافية للشاطبي1)
 . 3/64( إعراب القرآن 2)
 .2/219معاني القرآن  (ينظر:3)
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ذكره أبو جعفر النحاس يتبين أن علة رفع كلمة )كثيرٌ(  أنها    من خلًل ما  
يكون   أن  ا  أيضا ويجوز  السجود،  أبى  وكثير  والتقدير:  محذوف،  والخبر  مبتدأ، 
مرفوعاا عطفاا على المرفوعات قبلها، وعليه فالواو عاطفة، ويكون معنى السجود  
الانقياد؛ لأن السجود هاهنا إنّما هو الانقياد لتدبير الله ـ جل وعز ـ  من ضعف،  
وقوّة، وصحّة، وسقم، وحسن، وقبح، وهذا يدخل فيه كل شيء، وقد أعجبه هذا  

والائتناف)  القطع  كتابه:  في  قال  والذي  1القول؛ حيث  بين  قول صحيح  (:"وهذا 
قاله له التقدم في القرآن والعلم، والسجود في اللغة: الانقياد فكل شيء منقاد لله  
ـ جل وعز ـ على ما خلقه، وعلى ما رزقه، وعلى ما أصحه، وعلى ما أسقمه،  
وليس هذا سجود العبادة، وعلى هذا }ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا 

 وكرها{.
الفراء)  ذكر  أبي طالب)2وقد  ابن  ومكي  :}وكثير حق عليه  3(،  قوله  أن   ،)

العذاب{ مبتدأ محذوف الخبر والتقدير: وكثير أبى السجود، والدليل على ذلك أَنَّ  
قّ عَلَيْهِّ   قوله:}حَقَّ عَلَيْهِّ الْعَذابُ{ يدلّ عَلَى أَنَّهُ: وكثير أبَى السّجود؛ لأنه لا يحِّ
العذاب إلا بترك السجود والطاعة، فترفعه بما عاد من ذكره فِّي قوله )حَقَّ عَلَيْهِّ(  

 فتكون )حَقَّ عَلَيْهِّ( بمنزلة أَبَى.
هَدى  }فَرِّيقاا  قوله:  بمنزلة  العذاب  حق  وكثيراا  أي:  النصب،  جواز  يرى  كما 

لًلَةُ{.  مُ الضَّ  وَفَرِّيقاا حَقَّ عَلَيْهِّ
الثعلبي)  أبو إسحاق  القراء) 4ويرى  النَّاسِّ 5(، وتاج  مِّنَ  }وَكَثِّيرٌ  قوله:  أن   )

 وَكَثِّيرٌ حَقَّ عَلَيْهِّ الْعَذَابُ{ .
 

 . 442( صـ 1)
 .2/219معاني القرآن  (ينظر:2)
 .7/4861الهداية إلى بلوغ النهاية  (ينظر:3)
 .12/ 7الكشف والبيان عن تفسير القرآن (ينظر:4)
 . 2/754غرائب التفسير وعجائب التأويل  (ينظر:5)
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الكثيران منفصلًن عن الأول، والتقدير، وكثير من الناس، وجب له الثواب، 
يدل عليه   العذاب، فهما مبتدآن وخبران، وخبر الأول محذوف  وكثير حق عليه 
يعني   الناس  من  كثير  ويسجد  أي  الأول،  على  عطف  الكثيران  وقيل:  الحال، 
قبله،  ما  على  عطف  الأول  وقيل:  العذاب،  عليه  حق  كثير  ويسجد  المؤمنين 

 والثاني: استئناف. 
( الوجهين اللذين ذكرهما أبو جعفر النحاس وزاد  1وقد ذكر الإمام القرطبي) 

 النصب على تقدير: وأهان كثيرا حق عليه العذاب. 
 ( بذكر الرفع على العطف. 2واكتفى أبو حيان)

الكلبي) جزي  ابن  الإمام  هذا  على  رد  أن  4السيوطي)(،  3وقد  وذكر   ،  )
السيوطي)  قال  حيث  يصح؛  لا  العطف  وأن  الاستئناف،  هو  (:")وكثير  5الصواب 

من الناس( :إنْ جعلنا سجودَ مَنْ في السماوات والأرض بمعنى الانقياد للطاعة 
فيكون )كثير من الناس( معطوف على ما قبله من الأشياء التي تسجد، ويكون  
قوله: )وكثير حقَّ عليه العذَاب( ، مستأنف يراد به الانقياد للطاعة، ويوقف على 
قوله: )وكثير من الناس( ، وهذا القولُ هو الصحيح، وإن جعلنا السجود بمعنى 
الانقياد لقضاءَ الله وتدبيره فلً يصحّ تفصيل الناس على ذلك إلى من يسجد ومن  
لا يسجد؛ لأنَّ جميعهم يسجد بذلك المعنى، وقيل: إن قوله: )وكثير من الناس( 
معطوف على ما قبله، ثم عطف عليه )كثير حق عليه العذاب( ، فالجميع على  

إنما هذا يسجد، و  أنه  العذاب يقتضي ظاهِّرة  هذا ضعيف؛ لأن قوله: حقَّ عليه 
 حقَّ عليه العذاب بتَرْكهِّ السجود".

 

 .12/24الجامع لأحكام القرآن  (ينظر:1)
 .7/495البحر المحيط في التفسير ( ينظر: 2)
 .2/36ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل   (3)
 .3/328ينظر: إعجاز القرآن ومعترك الأقران (4)
 .المرجع السابق(5)
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البغوي) وَاوُ  1وذكر  الْعَذابُ،  عَلَيْهِّ  حَقَّ  وَكَثِّيرٌ  قَوْلِّهِّ:  فِّي  )الْوَاو(  أن   )
 . سْتِّئْنَافِّ  الاِّ

عليه  حق  قوله:}وكثيرٌ  إعراب  الأرجح  أن  الأقوال  هذه  عرض  بعد  وأرى 
العذاب{ مبتدأ، والواو استئناف، والمعنى : وكثير أبى السجود، وهذا ما يرجحه 

 المعنى .
 والله أعلى وأعلم 

    *     *      * 
)الجزاء( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ : }قَالُوا  المسألة الرابعة : خفاء المراد بـ 

دَ  مَنْ  جَزَاؤُهُ   [ 75]سورة يوسف: آية  جَزَاؤُهُ...{ فَهُوَ  رَحْلِّهِّ  في وُجِّ
فالمبتدأ   بمجموعهما،  الفائدة  تحصل  مفيدة  جملة  والخبر  المبتدأ  أن  اعلم 

قرينة لفظية،  معتمد الفائدة، والخبر محل الفائدة، فلً بد منهما، إلا انه قد توجد  
إنما   الألفاظ  لأن  عليه،  لدلالتها  فيحذف  بأحدهما،  النطق  عن  تغني  حالية  أو 
جيء بها للدلالة على المعنى، فإذا فهم المعنى بدون اللفظ، جاز أن لا تأتي به، 
مرة،  المبتدأ  فحذفوا  صالحا،  مجيئا  ذلك  جاء  وقد  وتقديرا،  حكما  مرادا  ويكون 

 (. 2والخبر أخرى)
 على الإشكال:  النحاس نص

دَ فِّي رَحْلِّهِّ فَهُوَ جَزاؤُهُ{ وهذا  3قال أبو جعفر النحاس)  (:} قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِّ
وخبره  مبتدأ،  )جزاؤه(  يكون  أن  منها  أقوال:  ثلًثة  وفيه  النحو،  من  مشكل 
محذوفا، والتقدير: جزاؤه عندنا كجزائه عندكم أن يستعبد من يسرق، ويقال: إن 

ـ ، وكان هذا في أول الإسلًم    عليه السلًم  هذا الحكم كان في شريعة يعقوب ـ

 

 .3/328ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن(1)
 . 1/240( ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 2)
 . 2/209إعراب القرآن ( 3)
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حتى نسخه الله ـ جلّ وعزّ ـ بالقطع، والقول الثاني: أن يكون )جزاؤه( مبتدأ، و 
و)من(   الأول،  خبر  والجملة  الثاني  خبر  جزاؤه(  )فهو  ثانيا،  مبتدأ  وجد(  )من 
الثاني،   جزاؤه  الأول  المبتدأ  على  يعود  والذي  الذي،  بمعنى  شئت  وإن  شرط، 
المعنى  لأشكل  فيها  أضمر  لو  لأنه  ...؛  الضمير  أظهر  ثم  هو  )فهو(  والتقدير 
فكان الإظهار أحسن لهذا، والقول الثالث: أن يكون »جزاؤه« مبتدأ و »من وجد  
رحله   في  من وجد  استعباد  والتقدير: جزاؤه  رحله وخبره،  كناية عن  رحله«  في 
فهو كناية عن الاستعباد، وهي في الجملة معنى التوكيد، كما تقول: جزاء من  

 سرق القطع فهو جزاؤه". 
مبتدأ وفي  من خلًل ما قاله الإمام أبو جعفر يتضح أن كلمة } جزاؤه{الأولى  

 ثلًثة أوجه إعرابية:  الخبر
والتقدير: جزاؤه عندنا   ا،محذوفا مبتدأ، وخبره  أن يكون )جزاؤه(    الوجه الأول :

 كجزائه عندكم أن يستعبد من يسرق. 
ثانيا  مبتدأ  وجد(  )من  و  مبتدأ،  )جزاؤه(  يكون  أن  الثاني:  )فهو  والوجه  ا، 

 جزاؤه( خبر الثاني والجملة خبر الأول .
الوجه الثالث: أن يكون )جزاؤه( مبتدأ و )من وجد في رحله( كناية عن رحله  
الاستعباد،   عن  كناية  فهو  رحله  في  وجد  من  استعباد  جزاؤه  والتقدير:  وخبره، 

 كما تقول: جزاء من سرق القطع فهو جزاؤه.وهي في الجملة معنى التوكيد، 
 (: 1وقد ذكر الزجاج فيه وجهين)

ويكون    :أحدهما الخبر،  رحله  في  وجد  من  ويكون  ابتداء،  جزاؤه  هو  أن 
)فَهُوَ   قوله  ويكون  رَقُ،  السَّ رحله  في  الموجود  الإنسانُ  رق  السَّ جزاء  المعنى 
جَزَاؤُهُ( زيادةا في الإبانة، كما تقول: جزاء السارق القطع فهو جزاؤه. فهذا جزاؤه،  

 زيادةٌ في الإبانة. 
 

 .3/121ينظر: معاني القرآن وإعرابه  ( 1)
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فَهُوَ   رَحْلِّهِّ  فِّي  دَ  وُجِّ )مَنْ  ويكون  بالابتداء،  يرتفع  يكون  أن  يجوز  الثاني: 
جَزَاؤُهُ(هذه الجملة خبر الجزاء، والعائد عليه من الجملة " جَزَاؤُهُ " الذي بعد قوله: 
الجزاء،  فهو  أيْ:  فهو هو،  قالوا: جزاؤه من وجد في رحله  قيل:  كأنَّه  فهو"    "

ولئلً يتوهم أن )هو(   ؛لئلً يقع في الكلًم لبس  ؛ولكن الإظهار كان أحسن ههنا
 إذا عادت ثانية فليست براجعة على الجزاء. 

ال)   فَضَّ بن  المعنى: 1ويرى علي  يكون  أن  أحدهما:  وجهين:  يحتمل  أنه   )
جزاؤه استرقاق من وجد في رحله، فهذا الجزاء جزاؤه، كما تقول: جزاء السارق 

 القطع.
والثاني: أن يكون المعنى: جزاؤه من وجد في رحله فالسارق جزاؤه، فيكون  

 مبتدأ ثانياا، والفاء جواب الجزاء، والجملة خبر }مَنْ{ . 
 ويجوز في }مَنْ{ وجهان: 

ا بمعنى )الذي( ، كأنه قال: جزاؤه الذي وجد في رحله  أحدهما: أن يكون خبرا 
 ، وينصب )مسترقا( على الحال. امسترقا 

وجد في رحل رجلٍ منا  ا، كأنه قال: جزاء السرق إن  والثاني: أن يكون شرطا 
 ا. فالموجود في رحله جزاؤه استرقاقا 

 (فيه ثلًثة أوجه: 3(، والعكبري) 2ويرى مكي بن أبي طالب)
عندكم،  كجزائه  عندنا  جزاؤه  تقديره:   ; محذوف  والخبر  مبتدأ،  أنه  أحدها: 
والهاء تعود على السارق، أو على السرق. وفي الكلًم المتقدم دليل عليهما ;  
فعلى هذا يكون قوله: )من وجد( : مبتدأ، و »فهو« مبتدأ ثان، و )جزاؤه( خبر 

 المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر الأول. 

 

 .1/266ينظر: النكت في القرآن الكريم  (1)
 . 1/389ينظر: مشكل إعراب القرآن  (2)
 .2/738ينظر: التبيان في إعراب القرآن (3)
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 و )من( شرطية، والفاء جوابها.
ويجوز أن تكون بمعنى الذي، ودخلت الفاء في خبرها لما فيها من الإبهام،  

 جزاء السارق. -أي الاستعباد  -والتقدير: استعباد من وجد في رحله فهو 
 ويجوز أن تكون الهاء في جزائه للسرق. 

والتقدير:   خبره،  وجد«  »من  و  مبتدأ،  »جزاؤه«  يكون  أن  الثاني:  والوجه 
 استعباد من وجد في رحله، و »فهو جزاؤه« مبتدأ وخبر مؤكد لمعنى الأول. 

والوجه الثالث: أن يكون جزاؤه مبتدأ، ومن وجد: مبتدأ ثان، و »فهو« مبتدأ  
الأخيرة، وعلى  الهاء  الأول  المبتدأ  والعائد على  الثالث،  و »جزاؤه« خبر  ثالث، 

 الثاني هو.  
 ( وجهين: 1وجوز فيه الزمخشري)

إقامة   على  خبره،  كما هي  الشرطية  والجملة  مبتدأ،  جَزاؤُهُ  يكون  أن  الأول: 
الظاهر فيها مقام المضمر. والأصل: جزاؤه من وجد في رحله فهو هو، فوضع  
الجزاء موضع هو، كما تقول لصاحبك: من أخو زيد؟ فيقول لك: أخوه من يقعد 

إلى من،إلى جنبه،   تقول    فهو هو، يرجع الضمير الأوّل  ثم  الأخ،  إلى  والثاني 
 »فهو أخوه« مقيما للمظهر مقام المضمر. 

أن   المسئولالثاني:  أي:  محذوف،  مبتدأ  خبر  جزاؤه  ثم    يكون  جزاؤه،  عنه 
 أفتوا بقولهم: من وجد في رحله فهو جزاؤه. 

القرطبي)  والثعالبي)2ويرى  رحله( 3(،  في  وجد  و)من   ، مبتدأ  }جَزَاؤُهُ{  أن   )
الاستعباد ؛ خبره ؛ والتقدير : جزاؤه استعباد من وجد في رحله ؛ فهو كناية عن  

 كما تقول : جزاء من سرق القطع فهذا جزاؤه. وفي الجملة معنى التوكيد ، 

 

 .2/491ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  (1)
 .9/234ينظر: الجامع لأحكام القرآن  (2)
 . 3/341ينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن  (3)
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 (أربعة أوجه:1وذكر فيها ابن عادل) 
أو   شرطيَّة  »مَنْ«  و  ارق،  للسَّ والضمير  مبتدأ،  »جَزاؤهُ«  يكون  أن  أحدها: 

رط، أو مزيدة في خبر الموصول لشبهه  موصولة مبتدأ ثاني،   والفاء جواب الشَّ
. لِّ رطِّ و »مَنْ« وما في حيزها على وجهيها خبر المبتدأ الأوَّ  بالشَّ

الوجه الثاني: أن يكون: »جَزَاؤهُ« مبتدأ، والهاء تعود على المسروق، و }مَن  
دَ فِّي رَحْلِّهِّ{ خبره، و »مَنْ« بمعنى الذي، والتقدير: جزاء الصّواع الذي وجد  وُجِّ

 في رحله. 
جَزا يكون:«  أن  الثالث:  عنه  ؤ الوجه  المسئول  أي:  محذوف  مبتدأ  »خبر  هُ 

دَ فِّي رَحْلِّهِّ فَهُوَ جَزَاؤُهُ{  جزاؤه، ثمَّ أفتوا بقولهم: }مَن وُجِّ
الوجه الرابع: أن يكون« جَزَاؤهُ »مبتدأ، وخبره محذوف، تقديره: جزاؤه عندنا 

ارق، أو على المسروق. كجزائه عندكم، والهاء   تعود على السَّ
(أنه يجوز أن يكون جزاؤه مبتدأ، والجملة الشرطية كما هي  2ويرى الزركشي)

الظاهر مقام المضمر، والأصل: جزاؤه من وجد في رحله فهو   إقامة  خبره على 
 هو ، فوضع الجزاء موضع هو.

  

 

 .11/166ينظر: اللباب في علوم الكتاب  (1)
 .2/368البرهان في علوم القرآن ( ينظر: 2)
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ه من  جزاؤهوالراجح  يَكُون  أَن  الوجوه  أَيمُبْتَدَأ  ذه  جَزَاءُ ،   :  ، اعِّ الصَّ سَرِّقَةِّ   
وُ وَالْخَبَر مَنْ  ذَ  أُخِّ أَيْ:  رَحْلِّهِّ  فِّي  دَ  وُجِّ مَنْ  جزاؤه، :  فهو  وقولهم:  رَحْلِّهِّ.  فِّي  دَ  جِّ

هِّ هُوَ جزاؤه لَا غير كقولك: حَقُّ زيد أَنال  تَقْرِّيرٌ لِّحُكم أَي: فأخذ قِّ نَفسِّ ارِّ كسَى  يُ   سَّ
عَلَيْهِّ   وَيطعم ،    وَيُنْعَمَ  الْوُجُوهِّ أحسن  هو  الوَجهُ  وهذا  هُ،  حَقُّ فهو  أو  جَزَاؤُهُ،  فَذَلِّكَ 
)وَأَبْعَده  (. 1ا مِّنَ التَّكَلُّفِّ

 والله أعلى وأعلم 
    *        *     * 

( ثم إثباته بذكر مصدره المؤكد   المسألة الخامسة: نفي الفعل في : ) ما نظنَّ
اعَةُ  مَا نَدْرِّي  مَا له في : )إلا ظنًّا( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ :}قُلْتُمْ    نَظُنُّ  إِّنْ  السَّ

 [. 32]سورة الجاثية: آية  ظَنًّا{ إِّلاَّ 

اعلم أن المستثنى بـ )إلا( له حالان: أحدهما أن يفرغ له العامل، والْخر    
 أن يشغل العامل بغيره، ويسمى الأول التفريغ، والثاني التمام.

فزيد  زيد.  إلا  قام  ما  كقولك:  إلا،  يوجد  لم  لو  التفريغ، كحكمه  في  وحكمه، 
بعد   إلا  التفريغ  يكون  ولا  ذلك،  في  )إلا(  أثر  ولا  زيد،  قام  ما  كقولك:  قام  فاعل 

 (. 2نفي، أو شبهه، ويكون في جميع المعمولات، إلا المصدر المؤكد) 
 نص النحاس على الإشكال: 

النحاس) جعفر  أبو  إِّلاَّ 3قال  نَظُنُّ  إِّنْ  اعَةُ  السَّ مَا  نَدْرِّي  ما  }قُلْتُمْ  قوله:   ":)
ظَنًّا{ وهذا من مشكل الإعراب وغامضه؛ لأنه لا يقال: ما ضربت إلّا ضربا، وما 
ظننت إلّا ظنّا؛ لأنه لا فائدة فيه أن يقع بعد حرف الإيجاب؛ لأنّ معنى المصدر  
كمعنى الفعل، فالجواب عن الْية عن محمد بن يزيد على معنيين: أحدهما: أن  

 

 .6/304ينظر: البحر المحيط في التفسير  (1)
 . 87( ينظر: الجنى الداني صـ  2)
 .4/102( إعراب القرآن3)
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يكون في الكلًم تقديم وتأخير، أي: إن نحن إلّا نظنّ ظنّا، وزعم أنّ نظيره من 
كلًم العرب حكاه أبو عمرو بن العلًء، وسيبويه : ليس الطّيب إلّا المسك، أي: 
أنّكم   إلّا  نظنّ  إن  التقدير:  يكون  أن  الْخر  والجواب  المسك،  الطّيب  إلّا  ليس 

 تظنّون ظنّا".
وقوع  في  الإشكال  أن  يتبين  النحاس  جعفر  أبو  قاله  الذي  الكلًم  هذا  ففي 
المصدر المؤكد بعد الفعل؛ لأَِّن الْمصدر فَائِّدَته كفائدة الْفِّعْل فَلَو جرى الْكَلًَم على  
يجز  وَلم  نَاقص،  كَلًَم  وَهَذَا  نظن،  إِّلاَّ  نظن  إِّن  يره:  تَقْدِّ لصار  حذف؛  غير 
لَا   كَلًَم  وَهَذَا  إِّلاَّ ضربت،  مَا ضربت  مَعْنَاهُ:  لأَِّن  إِّلاَّ ضربا؛  مَا ضربت  النحويون 
له لأنه لا   فَائِّدَة فِّيهِّ، وأن زوال الإشكال أن نقول : إن نَحن إلا نظن ظنا، وإنما أوَّ
يصح التفريع في المصدر المؤكد، لعدم حصول الفائدة، وَقيل: الْمَعْنى: إِّن نظن 

 (. 1في ذلك مكي بن أبي طالب)إِّلاَّ أَنكُمْ تظنون ظنا، وتبعه  
ورد التأويل الثاني من حيث إنه حذف أن واسمها وخبرها وأبقى المصدر،  

 (.2وهذا لا يجوز) 
(، أن تأويل هذه الْية على وجهين حتى 4(، وأبو حيان)3ويرى ابن سيده)

 يزول إشكالها:
ا؛ لأن  المصدر المؤكد  الأول: على حذف صفة المصدر حتى يصير مختصا

للفعل بمنزلة الفعل فلً يجوز أن أقول: ما ضربت إلا ضرباا، لأن المصدر إذا وقع 
بعد فعله مستثنى لم تكن فيه فائدة إلّا أن يكون موصوفا؛ ولذلك قدرنا صفة  

ا.  محذوفة حتى يصح المعنى، والتقدير: إن نظن إلا ظناا ضعيفا

 

 .2/663مشكل إعراب القرآن ( ينظر: 1)
 .9/656الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  ( ينظر:2)
 . 8/44إعراب القرآن (3)
 .6/429ينظر: البحر المحيط في التفسير  (4)
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 به.  معنى نعتقد، ويكون ظناا مفعولاا  الثاني: على تضمين نظن
(:" }إِّنْ نَظُنُّ إِّلاَّ ظَنًّا{، تَقُولُ: ضَرَبْتُ ضَرْباا، فَإِّنْ نَفَيْتَ، لَمْ 1قال أبو حيان)   

، فَلًَ تَقُولُ: مَا ضَرَبْتُ إِّلاَّ ضَرْباا، وَلَا مَا   دِّ ، إِّذْ لَا يُفَرَّغُ بِّالْمَصْدَرِّ الْمُؤَكَّ لْ إِّلاَّ تُدْخِّ
ا   يرَ مُخْتَصًّ يَاماا، فأما الْية، فتأول عَلَى حَذْفِّ وَصْفِّ الْمَصْدَرِّ حَتَّى يَصِّ قُمْتُ إِّلاَّ قِّ

ا، أَوْ عَلَى تَضْمِّينِّ نَظُنُّ مَعْناى نَعْتَقِّدُ، وَيَكُونُ ظَنًّا  يفا يرُهُ: إِّلاَّ ظَنًّا ضَعِّ ا، وَتَقْدِّ دا لَا مُؤَكَّ
 مَفْعُولاا بِّهِّ.  

مؤخرة، والتقدير: إن نحن إلا نظن ظنا، ولولا هذا ( أن )إلا( 2ويرى العكبري) 
التقدير: لكان المعنى: ما نظن إلا نظن، أو هي في موضعها؛ لأن نظن قد تكون  

 بمعنى العلم والشك؛ فاستثنى الشك؛ أي: ما لنا اعتقاد إلا الشك. 
( أن تأويلها على حذف الصفة، والتقدير:}إِّنْ نَظُنُّ إِّلاَّ  3وقد ذكر السيوطي) 

: }إِّنْ   ظَنَّاا{ أَيْ: ظَنًّا حَقِّيراا لَا يُعْبَأُ بِّهِّ، وَإِّلاَّ لَاتَّبَعُوهُ؛ لأَِّنَّ ذَلِّكَ دَيْدَنُهُمْ، بِّدَلِّيلِّ
{]النَّجْمِّ:   [. 23يَتَّبِّعُونَ إِّلاَّ الظَّنَّ

ويرى الباحث أن هذه التأويلًت التي ذكرت في هذه الْية كلها مقبولة فيجوز  
ير: إِّنْ نحن إلا نظن ظنًّا، كما يجوز أن يكون: التقدير: إن نظن  أن يكون  التَقْدِّ
( مضمَّنٌ معنَى نَعتَقد، أَيْ: مَا نَعتَقِّدُ إِّلاَّ ظَنًّا لَا   إلا أنكم تظنون ظَنًّا، أو أن )نَظُنُّ

رَةٌ، أَيْ: إِّلاَّ ظَنًّا بَيِّناا. فَةٌ مُقَدَّ لماا، أو إِّنَّ »ظَنًّا« لَهُ صِّ  عِّ

 والله أعلى وأعلم 
 *        *        * 

 

 السابق.المرجع (1)
 . 2/1153ينظر: التبيان في إعراب القرآن(2)
الجوامع    (ينظر:3) جمع  شرح  في  الهوامع  و2/252همع  الأقران  ،  ومعترك  القرآن  إعجاز 

2/473. 
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المسألة السادسة: اختلًف زمن الحال)مختلفاا( عن زمن الحدث :) أنشأ (،  
  مَعْرُوشَاتٍ   وَغَيْرَ  مَعْرُوشَاتٍ  جَنَّاتٍ  أَنْشَأَ  الَّذِّي في ظاهر قوله ـ تعالى ـ :} وَهُوَ 

رْعَ  وَالنَّخْلَ  ا وَالزَّ  [. 141]سورة الأنعام: آية أُكُلُهُ{ مُخْتَلِّفا
، أوْ تأكِّيدِّ   هِّ تَأكيدِّ بِّهِّ، أوْ  الْحَالُ: وَهُوَ وَصْفٌ فَضْلَةٌ مَسُوقٌ؛ لِّبَيَانِّ هَيْئَةِّ صَاحِّ

نحْوُ: قَبْلَهُ،  الْجُملَةِّ  مَضْمُون  أوْ  ا{   عَامِّلِّهِّ،  خَائِّفا نْهَا  مِّ سورة }فَخَرَجَ   [
جَمِّيعا{  [،21القصص: كُلُّهمْ  الأرْضِّ  في  مَنْ  لْمَنَ  يونس:  }  } [،  99] سورة  

كا  ضَاحِّ مَ  النمل:ا{فَتَبَسَّ سورة  رَسُولاا   [،19]  للِّنَّاس  ]سورة {}وَأَرْسَلْنَاكَ 
 (.1)[79النساء:

  ، رَة(  )ظَاهِّ فَالْأولى  مقدرَة،  )حَالا(  وَتسَمى  ومنتظرة،  مُقَارنَة،  تكون  والحَال 
خُول، وَإِّنَّمَا هُوَ  وَالثَّانيِّة نَحْو }فادخلوها خَالِّدين{ فَإِّن الخلود لَيْسَ شَيْئا   يقارن الدُّ

وَكَذَلِّكَ  الخلود،  مقدرين  ادخلوها  ذَلِّك  النحويون  )وَيقدر(  الْمُسْتَقْبل،  فِّي  اسْتِّمْرَار 
أَي   رِّينَ،  وَمُقَصِّّ رؤوسكم  مُحَلِّقِّينَ  )آمِّنين(  الله  شَاءَ  إِّن  الْحَرَام  د  الْمَسْجِّ )لتدخلن 
رِّينَ، إِّنَّمَا هم مقدرون  خُول لَا يكونُونَ مُحَلِّقِّينَ وَمُقَصِّّ مقدرين فَإِّنَّهُم فِّي حَال الدُّ

ير)  (.2الْحلق وَالتَّقْصِّ

 على الإشكال:  النحاس نص
(:"}وَهُوَ الَّذِّي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ{ في موضع نصب،  3قال الإمام أبو جعفر النحاس)

وقيل: لأن وكسرت التاء؛ لأنه جمع مسلّم، مَعْرُوشاتٍ: نعت، أي: عليها حيطان،  
رْعَ عطف، مُخْتَلِّفاا على الحال، قال أبو   بعض أغصانها على بعض، وَالنَّخْلَ وَالزَّ

يختلف  4إسحاق) ولم  أنشأها  قد  يقال:  لأنه  النحو؛  من  مشكلة  مسألة  هذه   :)

 

 . 326(ينظر: شرح شذور الذهب لابن هشام صـ1)
 . 46(ينظر: اعتراض الشرط على الشرط لابن هشام صـ2)
 . 2/35 ( إعراب القرآن3)
 . 2/296معاني القرآن وإعرابه (المراد: الزجاج، ينظر: 4)
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أكلها وهو ثمرها، ففي هذا جوابان: أحدهما أنه أنشأها بقوله:}خالِّقُ كُلِّّ شَيْءٍ{  
[ فأعلم الله ـ عزّ وجلّ ـ أنه أنشأها مختلفا أكلها، والجواب الْخر 102]الأنعام:  

سيبويه)  هذا  بيّن  وقد  فيها،  ذلك  مقدّرا  أنشأها  معه  1أنه  برجل  مررت  بقوله:   )
أي  شاربين،  آكلين  الدار  ليدخلنّ  تقول:  كما  الحال  على  ا،  غدا به  ا  صائدا صقر 

 مقدّرين ذلك".
ا  قوله:}مختلفا وهو  الْية  هذه  في  الإشكال  النحاس  جعفر  أبو  الإمام  ذكر 
ا ألوانه وثماره عند الإنشاء ، وأجاب   ألوانه{ وهو كيف يكون النخل والزرع مختلفا

ا{ تعرب حالاا  ، لأنها حين الإنشاء لا ثمرة فيها    مقدرةا   عن ذلك بأن كلمة} مختلفا
ا ،  فهي حال مقدرة تجيء بعد الإنشاء، مثلها كما تقول : أؤدي الامتحان ناجحا
ذَلِّكَ،  رِّينَ  مُقَدِّ أَيْ  شَارِّبِّينَ:  آكِّلِّينَ  ارَ  الدَّ لَتَدْخُلُنَّ  تَقُولُ:  كَمَا  النجاح،  مقدراا  أي: 
، أو أن الله  نَةُ فِّي كُتُبِّ النَّحْوِّ نْدَ النُّحَاةِّ الْمُدَوَّ رَةُ الْمَشْهُورَةُ عِّ هِّ هِّيَ الْحَالُ الْمُقَدَّ  وَهَذِّ

أبو إسحاق   ذلك  إلى  أكلها، وقد سبقه  ا  أنشأها مختلفا أنه  أعلمهم  ـ  ـ عز وجل 
(:"}وَهُوَ الَّذِّي أَنْشَأَ{  4قال الزجاج)  ،  (3فخر الدين الرازي)   ا(،  وتبعهم2الزجاج) 

مَعْرُوشَاتٍ{،ومعنى  }وَغَيْرَ  الْبَسَاتِّينُ،  والْجَناتُ  مَعْرُوشاتٍ،  جنَاتٍ  ابتدع  أي: 
ا أُكُلُهُ{ في حال اختلًف أكْلُهِّ، المعروشات ههنا: الكروم، } وَالنَّخْلَ   رْعَ مُخْتَلِّفا وَالزَّ

وهذه مسألة شديدة في النحو إِّلا على من عرف حقيقتها، لأن للقائل أن يقول  
  كيف أنشأهُ في حَال اختلًف أكله، وهو قد نشأ من قبلِّ وقُوعِّ أكْلِّهِّ، وأكْلُه ثمره؟ 

رَ إنشَاءَه، بقوله: }هُوَ خَالِّقُ كُلِّّ شَيْءٍ{،   فالجواب في ذلك أنه ـ عزْ وجلَّ ـ قدَّ

 

ا به   (حيث قال:"1) واعلم أنك إذا نصبتَ في هذا الباب فقلت: مررتُ برجلٍ معه صقرٌ صائدا
ا، فالنصبُ على حاله، لأن هذا ليس بابتداء" الكتاب  . 2/52غدا

 .2/296معاني القرآن وإعرابه (ينظر: 2)
 .13/162مفاتيح الغيب(ينظر: 3)
 .2/296معاني القرآن وإعرابه  (4)
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ـ إنَّه المنشئ له في حال اخْتلًفِّ أكلِّهِّ، ويجوز أنشأه ولا   فأعلم ـ عزَّ وجلَّ 
را  ا ذلك فيه، كما تقول.: لتدخُلُنَّ منزل زيد أكل فيه مختلفاا أكُلُه؛ لأن المعنى: مُقَدِّ

في   وبيَّنه  ذلك  دل على  وسيبويه  ذلك،  رِّينَ  مُقَدِّ تدخلون  المعنى  آكلين شاربين، 
الحال،  على  ا(  )صائدا فنصب  ا،  غدا به  ا  صائدا صقر  معه  برجل  مررت  قوله: 

راا الصيد".   والمعنى مُقَدِّ
طالب)  أبي  بن  مكي  ذكر  والزمخشري)1وقد  عطية) 2(،  وابن   ،)3  ،)

ا، وهو أنها حال  6السعود)(، وأبو  5(، والنسفي) 4والبيضاوي) (، فيها وجها واحدا
الزمخشري)  قال  الإنشاء  7مقدرة،  وقت  يكن  لم  لأنه  مقدّرة؛  حال  ا:  "ومختلفا  :)

ينَ{] الزمر:  [. 73كذلك، كقوله ـ تعالى ـ : }فَادْخُلُوها خالِّدِّ
العكبري)  حيان)8ويرى  وأبو  عادل)9(،  وابن  أن  10(،  يجوز  }مختلفاا{  (،أن 

وَقْتَ   يَكُنْ  لَمْ  َنَّهُ  لأِّ مقدرة؛  حال  حَالاا  تكون  تكون  أن   ويجوز  ا،  مُخْتَلِّفا نْشَاءِّ  الإِّ
رْعِّ  ، وَحَبُّ الزَّ يرُهُ: وَثَمَرُ النَّخْلِّ يرِّ حَذْفِّ مُضَافٍ قَبْلَهُ، تَقْدِّ  . مُقَارِّنَةا؛ وَذَلِّكَ بِّتَقْدِّ

 

 . 3/2208الهداية إلى بلوغ النهاية ( ينظر:1)
 .2/72الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( ينظر: 2)
 . 2/353المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ( ينظر:3)
 .  2/185أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ( ينظر:4)
 . 3/191إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  ( ينظر:5)
 . 1/542مدارك التنزيل وحقائق التأويل ( ينظر:6)
 .2/72الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ( 7)
 .1/534ينظر: التبيان في إعراب القرآن (8)
 . 4/666ينظر: البحر المحيط في التفسير (9)
 . 8/466ينظر: اللباب في علوم الكتاب  (10)
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الْية  هذه  إشكال  يزول  ـ  الله  رحمهم  ـ  العلماء  ذكرها  التي  التقديرات  وبهذه 
والله أعلم ، وإن كنت أرى أن نصبها على الحال المقدرة أولى ؛ لأنه ليس فيه  

 حذف، والحال المقدرة في لسان العرب كثيرة. 
 والله أعلى وأعلم 

     *   *       * 
المسألة السابعة: إسناد الفعل :) منع( إلى ما لا يُتصور حدوثه منه:) أن  

لَ  أَنْ  مَنَعَنَا كذب بها الأولون( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ :}وَمَا  أَنْ  إِّلاَّ  بِّالْْيَاتِّ  نُرْسِّ
لُونَ{ بِّهَا كَذَّبَ   [ 59]سورة الإسراء، آية: الْأَوَّ

لغرض   المفعول  فيجوز حذف  الحذف،  باب  العربية  في  المقررة  الأبواب  من 
"في   الفواصل" جمع فاصلة، والمراد بها رءوس الْي، وذلك  إما لفظي، كتناسب 

[ والأصل: يخشاه؛ أي: القرآن؛ ويحتمل أن  3نحو: }إِّلاَّ تَذْكِّرَةا لِّمَنْ يَخْشَى{ ]طه:.
]طه:    } }تَنْزِّيْلًا تعالى:  قوله  هو  "يخشى"  ومفعول  حذف،  لمن 4لا  والمعنى:   ،]

 يخشى تنزيل الله. 
"وكالإيجاز" والاختصار، وذلك "في نحو: }فَإِّنْ لَمْ تَفْعَلُوا" وَلَنْ تَفْعَلُوا{ ]البقرة:  

 والأصل: فإن لم تفعلوه، ولن تفعلوه، أي: الإتيان بسورة من مثله. [ ، 24
]المجادلة:    } لَأَغْلِّبَنَّ  ُ اللَّّ }كَتَبَ  نحو:  كاحتقاره  معنوي  أي: 21"وإما   ]

التصريح  لاستقباح  أي:  لاستهجانه"  "أو  لاحتقاره.  المفعول  فحذف  الكافرين"، 
( تعني  1: ما رأى مني ولا رأيت منه") ـ    رضي الله عنهاـ  بذكره، "كقول عائشة  

عورة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فحذفت المفعول لاستقباح ذكره، "أي:  
"إنما   "نحو:  فيه  محصوراا"  يكون  "كأن  المفعول  أي:  حذفه"  يمتنع  وقد  العورة، 

 

عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عَائِّشَةَ قَالَتْ: »مَا رَأَيْتُ عَوْرَةَ رَسُولِّ    ، 1/296( جاء في معجم ابن المقرئ  1)
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ـ  قَطُّ« الله  وعلى هذه الرواية لا يوجد حذف. ـ صَلَّى اللَّّ
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"كـ: "ضربت   "جواباا" لسؤال  يكون  "أو"  الحصر،  ينافي  الحذف  ا"؛ لأن  زيدا ضربت 
ا" جواباا لمن قال: من ضربت؟ "؛ لأن المطلوب تعيينه لا يجوز حذفه)   (.1زيدا

 نص النحّاس على الإشكال: 
النحاس) جعفر  أبو  بِّهَا  2قال  كَذَّبَ  أَنْ  إِّلاَّ  بِّالْْياتِّ  لَ  نُرْسِّ أَنْ  مَنَعَنا  (:"}وَما 

لُونَ{ )أن( الثانية في موضع رفع بالمنع، والأولى في موضع نصب به، وهذه   الْأَوَّ
رَةا{، قال أبو جعفر: التقدير في العربية:  ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِّ آية مشكلة... }وَآتَيْنا 
وما منعنا أن نرسل بالْيات التي اقترحوها إلّا أن كذّب بمثلها الأولون فأهلكوا،  
ـ ما فيه من الصلًح لهم، فإن قال قائل: فقد  ـ جلّ وعزّ  واستؤصلوا فجعل الله 
أعطي الأولون مثل هذا ولم يؤمنوا فما الفرق؟ فالجواب أنّ الفرق بينهم علم الله 
بأنّ من هؤلاء من يؤمن، ومن هؤلاء ومن أولادهم من يؤمن، وأنّ   ـ جلّ وعزّـ 

}وَآتَيْنا يؤمن،  من  لهم  يولد  ولا  يؤمنون  لا  ولم    أولئك  مفعولان،  النَّاقَةَ{  ثَمُودَ 
 ينصرف ثمود؛ لأنه جعله اسما للقبيلة، ويجوز صرفه بجعله اسما للحيّ". 

موضع   في  منعنا،  مع  التي  الأولى  أن)أن(  الكلًم  هذا  في  يبين  فأبو جعفر 
وما   الكلًم:  معنى  رفع؛ لأن  في محل  الثانية  و)أن(  منعنا عليها،  بوقوع  نصب 

 منعنا إرسال الْيات إلا تكذيبُ الأولين من الأمم. 
(، وتبعهم أبو  4(، والزجاج)3والذي ذهب إليه أبو جعفر سبقه إليه الطبري)

الثعلبي) القراء) 5إسحاق  وتاج  والزمخشري)6(،  الحق)7(،  وبيان   ،)8  ،)

 

 . 1/472، والتصريح بمضمون التوضيح165/ 2( ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1)
 . 2/276( إعراب القرآن 2)
 . 4/637جامع البيان  ( ينظر:3)
 .3/247معاني القرآن وإعرابه   ( ينظر:4)
 .6/108الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ( ينظر:5)
 . 1/631غرائب التفسير وعجائب التأويل  ( ينظر:6)
 .2/674الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ( ينظر:7)
 .2/829باهر البرهان في معانى مشكلًت القرآن  ( ينظر:8)
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الزمخشري) 2(،والسيوطي) 1والقرطبي)  قال  إرسال 3(،  لترك  المنع  استعير   ":)
مرفوعة،   والثانية  منصوبة،  الأولى  »أن«  و  الحكمة،  صارف  أجل  من  الْيات 
تقديره: وما منعنا إرسالَ الْياتِّ إلا تكذيبُ الأولين، والمراد: الْيات التي اقترحتها 
قريش من قلب الصفا ذهبا، ومن إحياء الموتى وغير ذلك: وعادة الله في الأمم 
أن من اقترح منهم آية فأجيب إليها ثم لم يؤمن أن يعاجل بعذاب الاستئصال، 
فالمعنى: وما صرفنا عن إرسال ما يقترحونه من الْيات إلا أن كذب بها الذين  
هم أمثالهم من المطبوع على قلوبهم كـ عاد، وثمود، وأنها لو أرسلت لكذبوا بها  
تكذيب أولئك، وقالوا: هذا سحر مبين، كما يقولون في غيرها، واستوجبوا العذاب 

تأصل، وقد عزمنا أن نؤخر أمر من بعثت إليهم إلى يوم القيامة"، ثم ذكر المس
التي اقترحها الأولون، ثم كذبوا بها لما أرسلت فأهلكوا واحدة:   -من تلك الْيات

يبصرها  قريبة من حدودهم  العرب  بلًد  آثار هلًكهم في  ناقة صالح، لأن  وهي 
 صادرهم وواردهم ". 

(،أنَّ )أنْ( الأولى في موضع نصب، أو جر، 5(، وابن عادل)4ويرى العكبري) 
قوله: }وَما مَنَعَنا أَنْ والتقدير: وما منعنا من أن نرسل، وأيضا يرى العكبري أن  

تقديره: إلا إهلًك   لُونَ{ على حذف مضاف،  الْأَوَّ بِّهَا  كَذَّبَ  أَنْ  إِّلاَّ  بِّالْْياتِّ  لَ  نُرْسِّ
(:" قوله ـ تعالى ـ : )أن نرسل( : أي من أن نرسل، فهي  6التكذيب، قال العكبري) 

في موضع نصب، أو جر على الخلًف بين الخليل وسيبويه، وقد ذكرت نظائره، 
إلا  تقديره:  مضاف،  حذف  وفيه  »منعنا«  فاعل  رفع  موضع  في   : كذب(  )أن 
إهلًك التكذيب، وكانت عادة الله إهلًك من كذب بالْيات الظاهرة، ولم يرد إهلًك  

 مشركي قريش لعلمه بإيمان بعضهم وإيمان من يولد منهم". 
 

 .10/281الجامع لأحكام القرآن ( ينظر:1)
 . 2/361إعجاز القرآن ومعترك الأقران  ( ينظر:2)
 . 2/674الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  (3)
 . 2/825التبيان في إعراب القرآن ( ينظر:4)
 .12/317اللباب في علوم الكتاب  ( ينظر:5)
 .2/825التبيان في إعراب القرآن  ( ينظر:6)
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المعنى   ذلك ؛ لاستقلًلِّ  إلى  بأنه لا حاجة   : بدون  ورد عليه   : بدونه، أي 
 (.  1تقدير مضاف) 

الْياتِّ   إِّرسالَ  منَعَنا  وما  المعنى:  ويكون  الْية،  هذه  إشكال  زال  فقد  وعليه 
استوجب  التي  الْيات  سألوا  هؤلاء  أن  يعني  الأوّلين،  تكذيبُ  إِّلا  سألوها  التي 
هلك  كما  فيهلكوا  هؤلاء،  بها  ب  يكذِّّ لئلً  يرسلها؛  فلم  العذابَ،  الأولونَ  بتكذيبها 
أولئك، وسنَّة الله في الأمم أنهم إِّذا سألوا الْيات ثم كذَّبوا بها عذَّبهم، ومن هنا  

 تبين دور الإعراب في إظهار وإزالة الإشكال والغموض في ظاهر الْية. 
 والله أعلى وأعلم 

     *    *      * 
المسألة الثامنة: إشراك العبيد )الراسخون في العلم (مع المعبود ـ سبحانه ـ 

خُونَ  اللهُ  إِّلاَّ  تَأْوِّيلَهُ  يَعْلَمُ  في علمه، في ظاهر قوله ـ تعالى ـ : }وَمَا   فِّي وَالرَّاسِّ
لْمِّ نْدِّ  مِّنْ  كُل   بِّهِّ  آمَنَّا يَقُولُونَ  الْعِّ  .[7] سورة آل عمران:رَبِّنَا{ عِّ

من حروفِّ العطفِّ "الْوَاوُ" ولهـا معـانٍ ، منهـا : العاطفـة ،  ومعناهـا : إشـراك 
الثاني فيما دخل فيه الأول ، وليس فيها دليل على أيهما كان أولاا ، نحـو : جـاء 
ا، ومررت بالكوفةِّ والبصرةِّ، فجائز أن تكون البصرة  زيدٌ وعمرٌو، ولقيت بكراا وخالدا

، قــال الله   ، وجــائز أن تكــون الكوفــةُ أولاا كِّ ـ عـــز وجــل ـ}أولاا ي لِّرَبـــِّ رْيَمُ اقْنُتــِّ ا مــَ يــَ
ــرَّاكِّعِّينَ  عَ الــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ي مــــــــــــــــــــــــــــــ ــِّ جُدِّي وَارْكَعــــــــــــــــــــــــــــــ ــْ  (، 2) {وَاســــــــــــــــــــــــــــــ

م 4(  ، قـال الخليـل )3والركوع قبـل السـجود) سـْ ا آخـر الاِّ (: "وكـل "وَاو "تعطـف بهـَ
ــى  رْف عل ــى الأول ، أَو آخــر الظــّ ل  عل ــْ ــى الأول ، أو آخــر الْفِّع يَ عل الأول ، فَهــِّ

را وبكــراا ، نصــبت  ت عمــا ا ، وَرَأَيــْ ا ومحمــدا "وَاو" الْعَطــف ، مثــل قَوْلــك : كلمــتُ زيــدا
وَاو"  علـى "زيـد"  ا " ؛ لأَِّنَّك نسقته بِّـ "الـْ ا" بإيقاع الْفِّعْل عَلَيْهِّ ، ونصبت "مُحَمَّدا "زيدا

 وَهُوَ مفعول بِّهِّ ".
 

 .12/317اللباب في علوم الكتاب  ( ينظر:1)
 .  43سورة  آل عمران ، من الآية :   (2) 
 .  162والجنى الداني صـ،  55/ 2، والأصول  1/10ينظر : المقتضب  (3) 
 .  303ينظر : الجمل صـ (4) 
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ومنها : واو الاستئناف، ويقال: واو الابتداء ، وهي الواو التي يكون بعدها  
جملةٌ غيرُ متعلقةٍ بما قبلها، لا  في المعنى، ولا في الإعراب ،فهي المنقطعة عن  
العطف ؛لأنّ ما بعدها مبدوء به مستقلّ بنفسه ، لا تعلّق له بما قبله ، ويكون  

ثُمَّ قَضَى أَجَلًا    }بعدها الجملتان: الاسمية والفعلية، فمن أمثلة الاسمية ، قوله  
تَمْتَرُونَ  أَنْتُمْ  ثُمَّ   نْدَهُ  مُسَمًّى عِّ الفعلية ، قوله1)  {وَأَجَلٌ  أمثلة  لَكُمْ :}(،من  لِّنُبَيِّنَ 

مُسَمًّى   أَجَلٍ  إِّلَى  نَشَاءُ  مَا  الْأَرْحَامِّ  فِّي  أن  2)   {وَنُقِّرُّ  على  "نقر"  الفعل  برفع   )
 (.3"الواو" للًستئناف)

 على الإشكال:  النحاسنص 
النحاس) أبو جعفر  خُونَ)4قال  وَالرَّاسِّ  ُ إِّلاَّ اللَّّ تَأْوِّيلَهُ  يَعْلَمُ  ({ عطف 5(:"}وَمَا 

ـ مدحهم   ـ عز وجل  قيل فيه؛ لأن الله   ـ   هذا أحسن ما  ـ عز وجل  على الله 
بالرسوخ في العلم ، فكيف يمدحهم وهم  جهالٌ؟ قال أبو جعفر: وقد ذكرنا أكثر  

 

 .2سورة الأنعام ، من الآية :   (1) 
 .   5سورة الحج ، من الآية :  (2) 
النحو والصرف لابن شاهنشاه    (3)  الكناش في فني  ، والفصول المفيدة في 145/   2ينظر : 

 . 143، وموصل الطلاب صـ 470،ومغني اللبيب صـ 155الواو المزيدة للعلائي صـ
 . 357ـ 355/ 1(إعراب القرآن 4)
ضِعه، والر اسِخ فِي العِل م: الّذي دَخَلَ فِيهِ د خ ولًا  5) وخًا( : )ثَبَتَ( فِي مَو  ء  يَرسَخ )ر س  ي  ()رَسَخ( الش 

نةٌ راسِخةٌ. وكلُّ ثَابت  راسِخٌ،  (  7وَمِن ه.}الر اسِخ ونَ فِي ال عِل مِ{)آل عمرَان: ثَابتا. وجبَلٌ راسخٌ، ودِم 
ون  فّاظ الم ذاكر    ،وَه وَ مَجاز، وَقيل: هم الم دارِسون فِي كِتَاب الله. وَقَالَ اب ن الَأعرابيّ: هم الح 

لكِنِ  بِدَلِيلِ  حَابِهِ،  وَأَص  م   سَلا  ب نِ   ِ اللَّ  كَعَب دِ  ال كِتَابِ:  أهَ لِ  مِن و  م ؤ  ال عِل مِ  فِي  الر اسِخ ونَ    وقِيلَ: 
دٌ  رَاةِ، وَهَذَا فِيهِ ب ع  نَي: الر اسِخِينَ فِي عِل مِ الت و  وخ    ،  الر اسِخ ونَ فِي ال عِل مِ مِن ه م  ، يَع  رَ الرُّس  وَقَد  ف سِّ

لِ  وخِ فِي ال عِل مِ، كَقَو  يَاء  نَشَأَت  عَنِ الرُّس  :  فِي ال عِل مِ بِمَا لَا تَد لُّ عَلَي هِ اللُّغَة ، وَإِن مَا هِيَ أَش   نَافِع 
لَم ، ال م ت بِع . : الر اسِخ  فِي ال عِل مِ ال عَامِل  بِمَا يَع  لِ مَالِك  ِ، وَكَقَو   الر اسِخ  ال م تَوَاضِع  لِلّ 

 . 7/257، وتاج العروس] ر س خ [ 3/28ينظر: البحر المحيط في التفسير  
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(، فأما القراءة المروية عن ابن عباس:}وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِّيلَهُ إِّلاَّ  1من هذا الاحتجاج) 
لْمِّ{ فمخالفة لمصحفنا، وإن صحت فليس فيها حجة  خُونَ فِّي الْعِّ اُلله وَيَقُولُ الرَّاسِّ
فأظهر  بالله،  آمنا  العلم  في  الراسخون  ويقول  العلم،  في  الراسخون  قال:  لمن 

 (:2ضمير الراسخين ؛ ليبين المعنى، كما أنشد سيبويه) 
 (3لَا أَرَى المَوتَ يَسْبِّقُ الموتَ شَيْءٌ       نَغَّصَ الموتُ ذَا الغِّنَى وَالْفَقِّيرَا) 

قال   العلم بعض تفسيره، حتى  الراسخين في  قائل : قد أشكل على  قال  فإن 
الأوَّاه) "ما  أدري  لا  عباس:  الغسلين) 4ابن  وما  ابن  5(،  لأن  يلزم؛  لا  فهذا   )

عباس ـ رحمه الله ـ  قد علم بعد ذلك وفسر ما وقف عنه، وجواب أقطع من هذا 
لْمِّ{، ولم يقل   خُونَ فِّي الْعِّ ُ وَالرَّاسِّ إنما قال الله ـ عز وجل ـ :}وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِّيلَهُ إِّلاَّ اللَّّ

 ـ جل وعز ـ : وكل راسخ فيجيب هذا، فإن لم يعلمه أحدهم علمه الْخر ". 
تتفق   ـ  ولم  قوله  في  )الواو(  نوع  في  واللغة  التفسير  أهل  من  العلماء  كلمة 

 تعالى ـ :} الراسخون في العلم{ ، بل اختلفوا على مذهبين:

 

 . 36(ينظر: معاني ابن النحاس ورقة 1)
 . 1/62(ينظر: الكتاب 2)
 . 65(البيت من الخفيف، وهو لعدي بن زيد في ديوانه ص  3)

رَه .  اللغة: )نَغ صَ( اللَّ   عَلَي هِ ال عَي شَ )تَن غِيصًا( أَي  كَد 
 المعنى: لا أرى أشد من الموت في تنغيص حياة الإنسان.

لكَ: أَم ا زَي دٌ فقد   مَارِ، وهذَا كقَو  ضِعِ الِإض  تَ فِي مَو  هَرَ المَو  الشاهد: تكرار الظاهر دون ضميره فأَظ 
 ذَهَبَ زي دٌ.

الكتاب   ، ومختار  3/1059، والصحاح ] ن غ ص [  3/55، والخصائص  1/87والبيت في: 
 . 1/315الصحاح 

 .  114( المراد قوله: } إِن  إِب رَاهِيمَ لأو اهٌ {]سورة  التوبة، من الآية:4)
لِينَ{] سورة الحاقة :5)  . 36(المراد قوله:}وَلَا طَعَامٌ إِلا  مِن  غِس 
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المذهب الأول: ذهب أصحابه إلى أن تمام الكلًم قوله:} وما يعلم تأويله إلا  
الله{، ثم البدء بقوله:} والراسخون في العلم يقولون آمنا به{، فـ )الواو( عندهم  
حرف ابتداء، فهي بداية كلًم جديد؛ لأن علم تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله،  
فالراسخون لا يعلمون تأويله، وإنما يؤمنون  بالمحكم والمتشابه؛ لأنهما من عند  
لمهم في ذلك على غيرهم، العلمُ بأن الله   الله، فهم لا يعلمون ذلك، ولكن فَضْل عِّ
إعراب  فإن  القول  هذا  وعلى  خلقه،  من  سواه  منْ  دونَ  بذلك  العالم  هو 

يَقُولُ  يَكُونَ:  أَنْ  وَيَتَعَيَّنُ  مُبْتَدَأا،  يَكُونَ  خُونَ{،  مِّنْ  }وَالرَّاسِّ وَيَكُونُ  عَنْهُ،  خَبَراا  ونَ، 
، والواو عاطفة) (،وابن 3(، و الطبري) 2) الفراءُ   رجح هذا القولَ   ،  (1عَطْفِّ الْجُمَلِّ

 (، 6(،وتاج القراء)5والسمعاني)  (،4أبي حاتم)
{ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِّي هَذَا  (:"} وَما يَعْلَمُ تَأْوِّيلَهُ إِّلاَّ الله 7قال فخر الدين الرازي) 

خُونَ فِّي   نْهُمْ مَنْ قَالَ: تَمَّ الْكَلًَمُ هَاهُنَا، ثُمَّ )الْوَاوُ( فِّي قَوْلِّهِّ:} وَالرَّاسِّ ، فَمِّ عِّ الموضِّ
ابْنِّ  قَوْلُ  وَهَذَا   ،ُ إِّلاَّ اللَّّ الْمُتَشَابِّهَ  يَعْلَمُ  لَا   : الْقَوْلِّ هَذَا  وَعَلَى   ، بْتِّدَاءِّ الاِّ وَاوُ  لْمِّ{  الْعِّ
أَبِّي   قَوْلُ  الْمُعْتَزِّلَةِّ  وَمِّنَ   ، وَالْفَرَّاءِّ  ، وَالْكِّسَائِّيِّّ أَنَسٍ،  بْنِّ  وَمَالِّكِّ  وَعَائِّشَةَ،  عَبَّاسٍ، 

نْدَنَا". ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِّ  عَلِّيٍّ الْجُبَّائِّيِّّ
 أدلة أصحاب هذا المذهب:

 استدل أصحاب هذا المذهب على صحة ما قالوا ، بالحجج الْتية:

 

 . 3/28البحر المحيط في التفسير ( ينظر:1)
 .1/91ينظر: معاني القرآن  (2)
 . 6/201جامع البيان في تأويل القرآن  ( ينظر:3)
 .2/599تفسير القرآن العظيم ( ينظر:4)
 .1/296تفسير القرآن  ( ينظر:5)
 . 1/242ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل (6)
 .7/145مفاتيح الغيب ( 7)
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نْهُ عَلَى   حٌ، ثُمَّ دَلَّ دَلِّيلٌ أَقْوَى مِّ ةُ الْأُولَى: أَنَّ اللَّفْظَ إِّذَا كَانَ لَهُ مَعْناى رَاجِّ الْحُجَّ
تِّلْكَ   مَجَازَاتِّ  بَعْضُ  ـ  تَعَالَى  ـ   ِّ اللَّّ مُرَادَ  أَنَّ  عَلِّمْنَا  مُرَادٍ،  غَيْرُ  رَ  الظَّاهِّ ذَلِّكَ  أَنَّ 
إِّلاَّ  يَكُونُ  لَا  الْبَعْضِّ  عَلَى  الْبَعْضِّ  يحُ  وَتَرْجِّ كَثْرَةٌ،  الْمَجَازَاتِّ  وَفِّي  يقَةِّ،  الْحَقِّ
كَانَتِّ   فَإِّذَا  يفَ،  عِّ الضَّ الظَّنَّ  إِّلاَّ  تُفِّيدُ  لَا  اللُّغَوِّيَّةُ  يحَاتُ  وَالتَّرْجِّ اللُّغَوِّيَّةِّ،  يحَاتِّ  بِّالتَّرْجِّ

بِّ  فِّيهَا  الْقَوْلُ  كَانَ  يَقِّينِّيَّةا،  يَّةا  قَطْعِّ ،  الْمَسْأَلَةُ  جَائِّزٍ  غَيْرُ  يفَةِّ  عِّ الضَّ الظَّنِّيَّةِّ  لَائِّلِّ  الدَّ
لَائِّلِّ   بِّالدَّ فِّيهَا  الْقَوْلُ  يَكُونَ  أَنْ  فَوَجَبَ  الظَّنِّيَّةِّ،  الْمَسَائِّلِّ  مِّنَ  لَيْسَتْ  الْمَسْأَلَةُ  هِّ  وَهَذِّ
حْمنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتَوى{ ]طه:  ُ ـ  تَعَالَى ـ : } الرَّ ا قَالَ اللَّّ ، وَأَيْضا لًا الظَّنِّيَّةِّ بَاطِّ

، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادُ اللَِّّّ 5 لَهُ فِّي الْمَكَانِّ لِّيلُ عَلَى أَنَّهُ يَمْتَنِّعُ أَنْ يَكُونَ الإِّ   [ دَلَّ الدَّ
هِّ اللَّ  رُهَا، إِّلاَّ أَنَّ فِّي مَجَازَاتِّ هَذِّ هِّ الْْيَةِّ مَا أَشْعَرَ بِّهِّ ظَاهِّ فْظَةِّ كَثْرَةٌ ـ تَعَالَى ـ مِّنْ هَذِّ

يحَاتِّ اللُّغَوِّيَّةِّ الظَّنِّيَّةِّ،  يَكُونُ إِّلاَّ بِّالتَّرْجِّ فَصَرْفُ اللَّفْظِّ إِّلَى الْبَعْضِّ دُونَ الْبَعْضِّ لَا 
هِّ   وَهَذِّ الْمُسْلِّمِّينَ،  بِّإِّجْمَاعِّ  جَائِّزٍ  غَيْرُ  فَاتِّهِّ  وَصِّ تَعَالَى   ِّ اللَّّ ذَاتِّ  فِّي  بِّالظَّنِّ  وَالْقَوْلُ 
وَالْفِّطْرَةُ  إِّلَيْهِّ،  يلُ  يَمِّ بِّ  التَّعَصُّ عَنِّ  الْخَالِّي  وَالْقَلْبُ  الْمَسْأَلَةِّ،  فِّي  عَةٌ  قَاطِّ ةٌ  حُجَّ

تِّهِّ)  حَّ  (.1الْأَصْلِّيَّةُ تَشْهَدُ بِّصِّ
ا من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ والتابعين ـ رحمهم   الحجة الثانية: أنّ عددا

 (: 2الله ـ ذكروا ذلك، وهاك بعضَ أقوالهم التي ذكرها الإمام الطبري) 
الأول: عن نافع، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ  قوله: 
أن   العلم  في  رسوخهم  من  كان  قالت:  به"،  آمنا  يقولون  العلم  في  "والراسخون 

 آمنوا بمحكمه ومتشابهه، ولم يعلموا تأويله. 
الثاني: كان ابن عباس يقول: }وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون ]في  

 العلم[ آمنا به{. 

 

 . 3/28، والبحر المحيط في التفسير7/145مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ( ينظر: 1)
 . 6/201جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري  ( ينظر:2)
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الثالث: عن هشام بن عروة قال: كان أبي يقول في هذه الْية: " وما يعلم  
تأويله،  يعلمون  لا  العلم  في  الراسخين  إنّ  العلم"،  في  والراسخون  إلا الله  تأويله 

 ولكنهم يقولون:" آمنا به كل من عند ربنا".
بن   بن موهب قال: سمعت عمر  بن عبد الله  بن عثمان  الرابع: عن عمرو 
عبد العزيز يقول:" والراسخون في العلم"، انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل 

 القرآن إلى أن قالوا: "آمنا به كل  من عند ربنا".
الخامس: عن أشهب، عن مالك في قوله: "وما يعلم تأويله إلا اّلله"، قال: ثم 
وليس   ربنا"،  عند  من  كل  به  آمنا  يقولون  العلم  في  "والراسخون  فقال:  ابتدأ 

 يعلمون تأويله. 
الحجة الثالثة : القراءة في ذلك، وهي قراءة أبيّ ـ رضي الله عنه ـ : )وَيَقُولُ  
  ِّ نْدَ اللَّّ لْمِّ(، وقراءة عبد الله ـ رضي الله عنه ـ :}إِّنْ تَأْوِّيلُهُ إِّلا عِّ خُونَ فِّي الْعِّ الرَّاسِّ

لْمِّ  خُونَ فِّي الْعِّ  (.1يَقُولُونَ{)وَالرَّاسِّ
يعلم  وَمَا  تَقول:  أَن  يم  يَسْتَقِّ وَإِّنَّمَا  قالوا:  حيث  النحاة؛  قول  الرابعة:  الحجة 

 (.2تَأْوِّيله إِّلاَّ الله والراسخون فِّي الْعلم قائلين: }أمنا بِّهِّ{) 
لْمِّ{ وَعَلَى  خُونَ فِّي الْعِّ نْدَ قَوْلِّهِّ: } وَالرَّاسِّ المذهب الثاني: أَنَّ الْكَلًَمَ إِّنَّمَا يَتِّمُّ عِّ
ينَ فِّي   خِّ نْدَ الرَّاسِّ تَعَالَى ـ  وَعِّ ـ   ِّ نْدَ اللَّّ لًا عِّ لْمُ بِّالْمُتَشَابِّهِّ حَاصِّ يَكُونُ الْعِّ هَذَا الْقَوْلِّ 
لْمِّ، و)الواو( عاطفة ، عطفت الراسخين في العلم على لفظ الجلًل ـ سبحانه   الْعِّ
به،   آمنا  ويقولون  تأويله  يعلمون  العلم  في  والراسخون   : والمعنى  ـ،  علًه  في 
يعلمون   أي:  حال  أنها  أحدهما:  وجهان،  القولية  الجملة  في  فيجوز  هذا  وعلى 

 

ينظر:1) للفراء    (  القرآن  الطبري 1/91معاني  جعفر  لأبي  القرآن  تأويل  في  البيان  وجامع   ،
 . 1/296، وتفسير القرآن للسمعاني 6/201

 .1/296تفسير القرآن للسمعاني ( ينظر:2)
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هم  أي:  مضمر  مبتدأ  خبر  تكون  أن  والثاني:  ذلك،  قائلين  كونهم  حال  تأويله 
 يقولون. 

القول مجاهد)   قتيبة) 1رجح هذا  وابن  النحاس) 2(،  وأبو جعفر  وأبو   (،3(، 
(، وأبو 7(، والنووي)6( ، والزمخشري) 5(، ومكي بن أبي طالب)4البقلًني)بكر  

بِّيعِّ بْنِّ أَنَسٍ، 8حيان) دٍ، وَالرَّ ا مَرْوِّي  عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِّ (، وَهَذَا الْقَوْلُ أَيْضا
 وَأَكْثَرِّ الْمُتَكَلِّمِّينَ. 

( :" ولسنا ممن يزعم: أنّ المتشابه في القرآن لا 9قال ابن قتيبة الدينوري)
يعلمه الراسخون في العلم، وهذا غلط من متأوّليه على اللّغة والمعنى، ولم ينزل  
كان   فلو  أراده،  معنى  على  به  ويدلّ  عباده،  به  لينفع  إلا  القرآن  من  شيئا  الله 
المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطّاعن مقال، وتعلّق علينا بعلّة، وهل يجوز لأحد  

 أن يقول: إن رسول، الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يكن يعرف المتشابه؟!. 
الله إِّلاَّ  تَأْوِّيلَهُ  يَعْلَمُ  }وَما  ـ:  تعالى  ـ  الله  قول  مع  يعرفه  أن  جاز  ]آل  وإذا   }

[ جاز أن يعرفه الرّبّانيون من صحابته، فقد علّم عليّا التفسير، ودعا 7عمران:  
»اللهم   فقال:  عباس  نر  لابن  لم  فإنّا   ، الدين«  في  وفقّهه  التأويل،  علّمه 

المفسرين توقّفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا الله، بل  

 

 .249تفسير مجاهد صـ  ( ينظر:1)
 . 67صـالكتاب: تأويل مشكل القرآن ينظر:(2)
 . 357ـ 355/ 1(إعراب القرآن 3)
 . 2/777الانتصار للقرآن (4)
 .149/ 1مشكل إعراب القرآن ( ينظر:5)
 . 1/338الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (6)
 .  16/218المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  (ينظر:7)
 . 3/28ينظر: البحر المحيط في التفسير(8)
 .67تأويل مشكل القرآن صـ(9)



 

305 

أمرّوه كلّه على التفسير، حتى فسروا )الحروف المقطّعة( في أوائل السّور، مثل:  
يعلمه   اللغة أن  قائل: كيف يجوز في  قال  فإن  الر، وحم، وطه، وأشباه ذلك... 
خُونَ فِّي   وَالرَّاسِّ  ُ تَأْوِّيلَهُ إِّلاَّ اللَّّ يَعْلَمُ  الراسخون في العلم، والله تعالى يقول: }وَما 

عمران:   ]آل  بِّهِّ{  آمَنَّا  يَقُولُونَ  لْمِّ  العلم 7الْعِّ في  الراسخين  أشركت  إذا  وأنت   ]
فعلين. وهذا  للراسخين  انقطعوا عن )يقولون( ، وليست هاهنا واو نسق توجب 

 مذهب كثير من النحويين في هذه الْية، ومن جهته غلط قوم من المتأوّلين؟. 
قلنا له: إن )يقولون( هاهنا في معنى الحال، كأنه قال: الرّاسخون في العلم  
قائلين: آمنا به. ومثله في الكلًم: لا يأتيك إلا عبد الله، وزيد يقول: أنا مسرور 

 بزيارتك. يريد: لا يأتيك إلا عبد الله وزيد قائلً: أنا مسرور بزيارتك". 
 أدلة أصحاب هذا المذهب:

الله  صَلَّى  ـ  قَوْلُهُ   : ينِّ    أولاا الدِّ فِّي  فَقِّهْهُ  »اللَّهُمَّ  عَبَّاسٍ:  بْنِّ  لاِّ ـ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ 
 وَعَلِّمْهُ التَّأْوِّيلَ« 

تَابِّكَ، وَكَانَ عُمَرُ إِّذَا وَقَعَ مُشْكِّلٌ فِّي كِّتَابِّ   مَا يُبَيِّنُ ذَلِّكَ، أَيْ: عَلِّمْهُ مَعَانِّيَ كِّ
  ، وَالْأَنْصَارِّ رِّينَ  الْمُهَاجِّ أَبْنَاءَ  وَيَجْمَعُ  غَوَّاصٍ،  غَصَّ  لَهُ:  وَيَقُولُ  يهِّ  يَسْتَدْعِّ  ِّ اللَّّ

(  (.1وَيَأْمُرُهُمْ بِّالنَّظَرِّ فِّي مَعَانِّي الْكِّتَابِّ
: المعطوف    وردَّ من  يكون  أن  يقتضي  حال  )يقولون(  جعل  على  بأنه 

 (. 2والمعطوف عليه، وهو فاسد)
قتيبة) ابن  قاله  بما  كأنه 3ويجاب  الحال،  معنى  في  هاهنا  )يقولون(  إن   :)

قال: الرّاسخون في العلم قائلين: آمنا به، ومثله في الكلًم: لا يأتيك إلا عبد الله،  

 

 . 3/28ينظر: البحر المحيط في التفسير(1)
 . 1/242ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل (2)
 . 67صـتأويل مشكل القرآن  (3)
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أنا  قائلً:  وزيد  الله  عبد  إلا  يأتيك  لا  يريد:  بزيارتك.  مسرور  أنا  يقول:    وزيد 
 ( :  1مسرور بزيارتك، ومثله لابن مفرّغ الحميريّ يرثي رجلً في قصيدة أولها) 

 الرِّيحُ تَبكِّي شَجْوَهُ         والبَرْقُ يَلْمَعُ في الغَمَامَهْ 
أراد: والبرق لا معا في غمامة تبكي شجوه أيضا، ولو لم يكن البرق يشرك  

 معنى. الرّيح في البكاء، لم يكن لذكره البرق ولمعه 
الثاني: ويمكن أيضا على هذا الوجه مع عطف »الراسخين« على ما تقدّم،  
جملة،  استئناف  آمَنَّا  يَقُولُونَ  قوله:  يكون  أن  لهم  بالمتشابه  العلم  وإثبات 
ثَلًثَةٌ   واستغنى فيه عن حرف العطف؛ كما استغنى في قوله تعالى: }سَيَقُولُونَ 

[، ونحو ذلك مما للجملة الثانية فيه التباس بالجملة  22رابِّعُهُمْ كَلْبُهُمْ{ ]الكهف:  
كان حسنا،  العطف  ولو عطف بحرف  العطف،  به عن حرف  فيستغنى  الأولى، 

 (. 2ينزّل المتلبّس منزلة غير المتلبّس) 
الثالث: أن الله  ـ عز وجل ـ مدحهم  بالرسوخ في العلم ، فكيف يمدحهم وهم   

 جهالٌ؟ 
مكي)  فهم  3قال  ذكره  جلّ  الله  على  عطف  الْعلم{  فِّي  }والراسخون  "قَوْله   :)

الاا  جُهَّ كَانُوا  وَلَو  الْعلم  فِّي  بالرسوخ  تَعَالَى  الله  وَصفهم  وَلذَلِّك  الْمُتَشَابه  يعلمُونَ 
 بِّمَعْرِِّّفَة الْمُتَشَابه لما وصفوا بالرسوخ فِّي الْعلم". 

: لأنه إذا كان لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله لم يكن في إنزاله ومخاطبة  الرابع
العربي   كخطاب  يكون  بل  فائدة   به  عيب   المكلفين  ذلك  أن  ومعلوم  بالزنجيه 

 

 من بحر الكامل.  (1)
والصاحبي في ،  424،والأضداد لأبي بكر بن الأنباري صـ43الأمالي للزجاجي صـ    والبيت في:

فارس صـ لابن  العربية  اللغة  الحاجب181فقه  ابن  شافية  وشرح  الأدب  4/36،  وخزانة   ،
4/304. 

 .439أمالي المرتضى )غرر الفوائد ودرر القلًئد( صـ (ينظر:2)
 . 149/ 1(ينظر: مشكل إعراب القرآن 3)
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قبيح، فإن قلت : فما الذى يكون موضع )يقولون( من الإعراب ؟ قلت : يمكن  
أن يكون نصبا على أنه حال من الراسخين ، ويمكن أن يكون كلًما مستأنفا ، 

 ( . 1أي: هؤلاء العالمون بالتأويل ، يقولون آمنا به ) 
يبعد أن يخاطب الله  يعلمونه؛ لأنه  الراسخين  الأول، وأن  السادس: والأصح 
عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته، وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من 

 (.2المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد)
وأرى أن المسألة تحتاج إلى توضيح ، وأن كلً القولين محتملٌ، وأن المتشابه 

التي قد اختص الله  أيتنوع، فمنه ما لا يعلم   المغيبات  لبتة، كأمر الروح، وآماد 
بعلمها، فإذا كان الأمر كذلك فإن )الواو( تكون للًبتداء، والراسخون مبتدأ، خبره: 

 يقولون. 
تأويله    فيتأول  العرب،  اللغة ومناح في كلًم  ومنه ما يحمل على وجوه في 

تأويل غير مستقيم ، ولا   به من  يتعلق  أن  فيه مما عسى  ما  المستقيم، ويزال 
يسمى أحد راسخا إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيرا بحسب ما قدر له، وإلا فمن لا  
خُونَ عطفا على اسم الله ـ تعالى ـ   يعلم سوى المحكم فليس يسمى راسخا، وَالرَّاسِّ
النوع  إنما هو في  الكمال، بل علمهم  التأويل لا على  فالمعنى إدخالهم في علم 
فصاحة  على  مستقيم  والكلًم  بهذا،  تقضي  العقل  وبديهة  المتشابه،  من  الثاني 
العرب كما تقول: ما قام لنصرتي إلا فلًن وفلًن، وأحدهما قد نصرك بأن حارب  
معك، والْخر إنما أعانك بكلًم فقط، إلى كثير من المثل، فالمعنى وَما يَعْلَمُ تأويل 
خُونَ بحال قول في   خُونَ كل بقدره، وما يصلح له، وَالرَّاسِّ المتشابه إلا الله وَالرَّاسِّ
تمييزه من  يعلم ولا يتصور عليه  الذي لا  بِّهِّ، وإذا تحصل لهم في  آمَنَّا  جميعه 
بالابتداء  رفعا  خُونَ  وَالرَّاسِّ قوله:  جعلنا  وإن  بتأويله،  العلم  من  قدر  فذلك  غيره 

 

 . 6/404شرح نهج البلًغة لعبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد،  (ينظر:1)
 . 218/ 16المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي  (ينظر:2)
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المحكم  من  أكثر  يعلمون  بأنهم  يقتضي  راسخين  فتسميتهم  قبله،  مما  مقطوعا 
الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلًم العرب، وفي أي شيء هو رسوخهم،  
إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع، وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلًم وموارد  
الأحكام، ومواقع المواعظ، وذلك كله بقريحة معدة، فالمعنى وَما يَعْلَمُ تَأْوِّيلَهُ على 
الاستيفاء إلا الله، والقوم الذين يعلمون منه ما يمكن أن يعلم يقولون في جميعه 
نْدِّ رَبِّنا وهذا القدر هو الذي تعاطى ابن عباس ـ رضي الله عنه   آمَنَّا بِّهِّ كُل  مِّنْ عِّ

ال وقت  أنه علم  يتأول عليه  ولا  القرآن،  ترجمان  وما ـ، وهو  الروح  وأمر  ساعة 
خُونَ يحتمل الوجهين، ولذلك قال ابن عباس بهما، والمعنى   شاكله، فإعراب الرَّاسِّ

 (.1فيهما يتقارب بهذا النظر الذي سطرناه)
 والله أعلى وأعلم 

     *       *      * 
  

 

والمحرر   ،  439ينظر: أمالي المرتضى )غرر الفوائد ودرر القلًئد(للشريف المرتضى صـ(1)
 . 1/402الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية
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المسألة التاسعة: استحالة الجمع بين الأموات : ) الذين يموتون ( مع  
الأحياء:) الذين يعملون السيئات( في حكم ) نفي التوبة( في ظاهر قوله ـ تعالى 

ينَ  التَّوْبَةُ  وَلَيْسَتِّ  ـ :} يِّئَاتِّ  يَعْمَلُونَ  لِّلَّذِّ   إِّنِّي قَالَ   الْمَوْتُ  أَحَدَهُمُ  حَضَرَ  إِّذَا حَتَّى السَّ
ينَ  وَلَا  الْْنَ  تُبْتُ   [ 18]سورة النساء : آية   كُفَّار{ وَهُمْ  يَمُوتُونَ  الَّذِّ

إذا عطف بالواو على منفي فإن قصدت المعية لم يؤت بـ )لا( بعد )الواو(، 
نحو: ما قام زيد وعمرو، وقد ترد زائدة، إن أمن اللبس، نحو: ما يستوي زيد ولا 
عمرو. لأن المعية هنا مفهومة من يستوي، وإن لم تقصد المعية جيء ب لا،  

عمرو،   ولا  زيد  قام  ما  الاجتماع  نحو:  حال  عنهما  منفي  الفعل  أن  بذلك  ليعلم 
نْدَنا زُلْفى{] سورة سبأ:  والافتراق ومنه :} وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِّالَّتِّي تُقَرِّبُكُمْ عِّ

 (.1[)37من الْية :
 على الإشكال:  النحاس نص

النحاس) جعفر  أبو  الإمام  يَعْمَلُونَ  2قال  ينَ  لِّلَّذِّ التَّوْبَةُ  وَلَيْسَتِّ   " :قوله   )
ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ   يِّئاتِّ حَتَّى إِّذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِّنِّي تُبْتُ الْْنَ وَلا الَّذِّ السَّ
ارٌ أُولئِّكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباا أَلِّيماا{، قال أبو جعفر: الْيةُ مُشْكَلَةٌ، والإعراب يبيّن  كُفَّ
الذين  على  عطف  ارٌ{  كُفَّ وَهُمْ  يَمُوتُونَ  ينَ  الَّذِّ وَلَا   {: ـ  وعزّ  جلّ  ـ  فقوله  معناها 
يعملون السيئات، وفي معناه ثلًثة أقوال: فأكثر الناس على أن معنى السيئات 
هاهنا لما دون الكفر، أي: ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السيئات ثم  
  تاب عند الموت، ولا لمن مات كافراا فتاب يوم القيامة، ويجوز أن يكون معنى 

السيئات   يعملون  الذين  وقيل:  الموت،  يقاربون  الذين  ولا  يموتون«  الذين  »ولا 
وَنَخْلٌ   فاكِّهَةٌ  ما  }فِّيهِّ ـ   وعزّ  جلّ  ـ  قال  كما  الكفار،  خصّ  ثم  وغيرهم،  الكفار، 

]الرّحمن:   الكفار 68وَرُمَّانٌ{  السيئات  يعملون  الذين  يكون  ثالث:  وقول   ،  ]

 

 . 161( ينظر: الجنى الداني للمرادي صـ 1)
 . 1/205( إعراب القرآن  2)



 

310 

الذين  ولا  الموت،  عند  يتوبون  الذين  للكفار  التوبة  وليست  المعنى:  فيكون 
 يموتون وهم كفار". 

ينَ يَمُوتُونَ   لم تتفق كلمة النحويين في نوع الواو في قوله ـ تعالى ـ } وَلَا الَّذِّ
ارٌ{ بل اختلفوا على مذهبين:  وَهُمْ كُفَّ

إلى أن كلمة »الذين« مجرور   ا  المذهب الأول : ذهب أصحابه  المحل عطفا
على الذين يعملون السيئات، أي: ليست التوبة لهؤلاء، ولا لهؤلاء، فسوَّى بين  
من مات كافراا، وبين من لم يتب إلاَّ عند معاينة الموت في عدم قبول توبتهما، 
ينَ  لِّلَّذِّ وعليه فالواو عاطفة عطفت } ولا الذين يموتون وهم كفار{ على قوله:} 
على   عطف  و)الذين(  نافية،  و)لا(  عاطفة،  فالواو:  وعليه   ،} يِّئاتِّ السَّ يَعْمَلُونَ 
مبتدأ،  و)هم(:  حالية،  و)الواو(:  صلة،  )يموتون(  وجملة  يعملون(،  )الذين 

(،  1و)كفار(: خبر والجملة في محل نصب على الحال، رجح هذا المذهب الفراء) 
(، 5والنسفي)  (،4والزمخشري) (،  3(، وأبو جعفر النحاس) 2وأبو بكر بن الأنباري)
(، والطاهر بن 8(، وأبو السعود)7(، وابن عادل الحنبلي)6وشرف الدين الطيبي) 

 .(9عاشور)

  

 

 .1/259معاني القرآن ( ينظر: 1)
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 أدلة أصحاب المذهب: 
استدل أصحاب هذا المذهب بأن الوقف على قوله ـ تعالى ـ :}قال إني تبت  
)الذين(، كأنه  الذين يموتون{ نسق على  تام؛ لأن قوله: }ولا  الْن{ وقف غير 
على   والوقف  يموتون«  الذين  ولا  السيئات  يعملون  للذين  التوبة  »وليست  قال: 

 (.1}عذابا أليما{ تام) 
النحاس)  جعفر  أبو  للذين  2قال  الله  على  التوبة  }إنما  الأخفش:  قال   ":)

الْن{،   تبت  إني  }قال  فيه  التمام  قريب{  يتوبون من  ثم  بجهالة  السوء  يعملون 
هذا أحمد بن جعفر، قال أبو جعفر: وهذا غلط بين؛ لأن }ولا الذين وتابعه على  

يموتون{ معطوف على ما قبله فلً يتم الكلًم حتى يأتي بالمعطوف ولا سيما في  
ولا   السيئات  يعملون  للذين  التوبة  وليست  العربية:  في  التقدير  لأن  المخفوض 

 الذين يموتون وهم كفار، والتمام }أولئك أعتدنا لهم عذاباا أليما{".
المذهب الثاني: ذهب أصحابه إلى أن قوله ـ تعالى ـ:}ولا الذين يموتون{ في  
ولا  أي  السيئات:  يعملون  الذين  على  عطفا  جر  هو  أحدهما  وجهان:  موضعه 

 الذين يموتون.
والوجه الثاني: أن يكون مبتدأ، وخبره }أولئك أعتدنا لهم{، واللًم لام الابتداء  

(، وأحمد  4(، وأبو البقاء العكبري) 3وليست لا النافية، رجح هذا القول الأخفش) 
 (.5بن عبد الكريم الأشموني المصري)

العكبري) البقاء  أبو  في  6قال   : يموتون{  الذين  }ولا  ـ:  تعالى  ـ  قوله   ":)
السيئات؛ أي: ولا   يعملون  الذين  موضعه وجهان: أحدهما: هو جر عطفا على 

 

 .2/595إيضاح الوقف والابتداء ( ينظر: 1)
 . 162القطع والائتلًف صـ ( ينظر:2)
 .  162القطع والائتلًف لأبي جعفر النحاس صـ ( ينظر:3)
 .1/340التبيان في إعراب القرآن ( ينظر: 4)
 . 1/177منار الهدى في بيان الوقف والابتدا  ( ينظر:5)
 .1/340التبيان في إعراب القرآن (6)
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الذين يموتون. والوجه الثاني: أن يكون مبتدأ وخبره »أولئك أعتدنا لهم« . واللًم 
 لام الابتداء وليست لا النافية".

المصري) الأشموني  الكريم  عبد  بن  أحمد  قوله:  1وقال  من  وقف  ولا   ":)
}وليست التوبة{ إلى }أليماا{، فلً يوقف على }السيئات{، ولا على }الموت{، ولا 
}وليست{،   على  عطف  يموتون{  الذين  }ولا  قوله:  لأنَّ  الْن{؛  تبت  }إني  على 
التوبة   وليست  قال:  فكأنه  قبيح،  المعطوف  دون  عليه  المعطوف  على  والوقف 
للذين يعملون السيئات الذين هذه صفتهم، ولا الذين يموتون وهم كفار، }فالذين{ 
مجرور المحل عطفاا على الذين يعملون، أي ليست: التوبة لهؤلاء، ولا لهؤلاء، 

الموت   معاينة  إلاَّ عند  يتب  لم  كافراا، وبين من  مات  بين من  في عدم  -فسوَّى 
ا مبتدأ، وخبره }أولئك{   حسن الوقف  -قبول توبتهما، وإن جعلت }وللذين{ مستأنفا

يبتدئ }وللذين يموتون{، واللًم في }وللذين{ لام الابتداء، وليست  على }الْن{، و 
لا النافية، وإن جعلت قوله: }أولئك{ مبتدأ، و }أعتدنا{ خبره حسن الوقف على 

[ تام؛ 18}كفار{، وقيل: إن }أولئك{ إشارة إلى المذكورين قبل }أولئك{، }أَلِّيماا{ ]
 للًبتداء بالنداء".
 الرد عليهم:

الحلبي السمين  الحنبلي(2)ذكر  عادل  وابن  في   (3)،  أجاز  البَقَاءِّ  أبا  أن 
}الذين{ أن يكون مرفوع المحلّ على الابتداء وخبره »أولئك« وما بَعْدَهُ مُعْتَقِّدا أنَّ 
لام  اللًم  كون  من  قاله  الَّذي  وهذا  النَّافية،  »لا«  بـ  وليست  الابتداء،  لام  اللًمَ 
}الذين{   على  داخلة  لامٌ  المُصْحَفِّ  في  مَتْ  رُسِّ قد  يكونَ  أن  يصحُّ  لا  الابتداء 

 

 .1/177منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ( 1)
 .3/626الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي  ينظر:( 2)
 .6/255اللباب في علوم الكتاب لا بن عادل الحنبلي  ( ينظر:3)
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فيصير »وللذين«، وليس المرسوم كذلك، وإنَّمَا هو لام وألف، وألف لام التَّعريف 
اخلة على الموصول وصورته: ولا الذين  . الدَّ

إلى حضرة  توبتهم  الذين سوّفوا  بين  التسوية  الأول؛ لأن  هو  الراجح  والرأي 
الموت ، وبين الذين ماتوا على الكفر في أنه لا توبة لهم لأن حضرة الموت أوّل  
أحوال الْخرة ، فكما إن المائت على الكفر قد فاتته التوبة على اليقين ، فكذلك  
المسوّف إلى حضرة الموت لمجاوزة كل منهما الحد المضروب للتوبة هو المفهوم  

 من الْية . 
الطيبي)  الدين  شرف  على  1قال  عطفٌ  يَمُوتُونَ{  ينَ  الَّذِّ وَلَا   { ينَ  }(:"  الَّذِّ

يِّئَاتِّ  ؛ سوّى بين الذينَ سوّفوا توبتهم إلى حضرة الموت، وبين الذين {يَعْمَلُونَ السَّ
ماتوا على الكفر في أنه لا توبة لهم؛ لأنّ حضرة الموت أول أحوال الْخرة؛ فكما 
المسوّف إلى حضرة   فكذلك  اليقين،  التوبة على  فاتته  قد  الكفر  المائتَ على  أنّ 

 الموت؛ لمجاوزة كل واحد منهما أوان التكليف والاختيار.
الذين   ولا  عطف}  يصح  كيف  النحاس  جعفر  أبو  عناه  الذي  الإشكال  ولعل 

أي : في قوله } للذين يعملون السيئات {  يموتون وهم كفار { على الموصول  
 ا.ليست التوبة لأولئك ولا للذين يموتون وهم كفار مع أنه لا توبة لهم رأسا 

بيان عدم قبول توبة من حضرهم الموت وأن والجواب: إنما ذكروا مبالغة في  
 (.  2وجودها كعدمها) 

ارٌ{؟   ولعل السبب كذلك أنه لا توبة بعد الموت، فكيف يقول: }يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّ
 وأجيب عن ذلك بجوابين: 

 

 .4/481فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب  لشرف الدين الطيبي  ( ينظر:1)
ينظر:2) السعود    (  الكريم لأبي  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  البيان 2/157إرشاد  ، وروح 

 .  1/505، وفتح القدير للشوكاني2/180لإسماعيل حقي
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ينَ  الأول: بأن معناه : يشرفون على الموت على أسلوب قوله: }وَلْيَخْشَ الَّذِّ
عَافا  ضِّ ذُرِّيَّةا  مْ  خَلْفِّهِّ مِّنْ  تَرَكُوا  ]النساء:لَوْ  يتركوا 9ا{  أن  على  أشرفوا  لو  أي:   ]

التوبة   لخبر  الكلًم لأن لا عاطفة على معمول  نظم  التأويل  إلى  والداعي  ذرية. 
ولا   فيتوبون،  كفار  وهم  يموتون  للذين  التوبة  وليست  المعنى:  فيصير  المنفية، 
ينَ  }وَالَّذِّ كقوله:  يشرفون،  بمعنى  يموتون  تأويل  فتعين  الموت  بعد  توبة  تعقل 

مْ{ ]البقرة: هِّ َزْوَاجِّ يَّةا لأِّ نْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاا وَصِّ  (. 1[) 240يُتَوَفَّوْنَ مِّ
 . (2الثاني: أن المراد لا نفع ما يكون من توبتهم ) 

الثانية   الطائفة  لأن  عليه؛  للمعطوف  مغاير  المعطوف  أن  الإشكال  لعل  أو 
فالأوّلون فساق لكنهما مشتركان في العذاب الأليم، فثبت أن حكمهما واحد. كفار  

وأجيب بأن أُولئِّكَ إشارة إلى أقرب المذكورين، ويعضده أن الكفار أشنع قولا من  
الفساق، أو الطائفة الأولى هم الذين عاشوا على الكفر ثم تابوا في حضرة الموت  
)نمروذ(   كـ  عليه  وماتوا  الكفر  على  عاشوا  الذين  هم  والثانية  )فرعون(،  كـ 

 (. 3مثلً) 
 والله أعلى وأعلم 

  *       *        * 
  

 

 . 4/66التحرير والتنوير المعروف لابن عاشور ( ينظر:1)
 . 4/369تفسير المنار( لمحمد رشيد رضا ( ينظر:2)
 .2/375غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري   ( ينظر:3)
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المسألة العاشرة: إيجاب الحكم ) التيمم( مع عدم موجبه في )مرضى(  
ينَ  أَيُّهَا يَا} و)على سفر( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ : لًَةَ  تَقْرَبُوا لَا  آمَنُوا الَّذِّ  الصَّ

لُوا حَتَّى سَبِّيلٍ  عَابِّرِّي  إِّلاَّ  جُنُباا وَلَا  تَقُولُونَ  مَا  تَعْلَمُوا حَتَّى سُكَارَى  وَأَنْتُمْ   وَإِّنْ  تَغْتَسِّ
نْكُمْ  أَحَدٌ  جَاءَ  أَوْ  سَفَرٍ  عَلَى أَوْ  مَرْضَى كُنْتُمْ    فَلَمْ  النِّسَاءَ  لَامَسْتُمُ  أَوْ  الْغَائِّطِّ  مِّنَ  مِّ

دُوا ا فَتَيَمَّمُوا مَاءا  تَجِّ كُمْ  فَامْسَحُوا طَيِّباا صَعِّيدا يكُمْ  بِّوُجُوهِّ   عَفُوًّا كَانَ  اللََّّ  إِّنَّ  وَأَيْدِّ
 [. 43] سورة النساء ، من الْية : {غَفُوراا

رٌ?  1)أو(: حرف عطف يأتي بعد الاستفهام للشكّ)  (، نحو: أزيدٌ عندكَ أَو  بَك 
تَ أَحدَه مَا، فكقولك:  تريد: أحدهما عندك، فالجواب :  "لا" ،   أو "نعم"، أَما إِذا قَصَد 

(،ولذلك  2ك لِ السّمك ،أَو اشرب الل بن، أَي: لَا تجمعهما، وَلَكِن اختر أيّهما شِئت ) 
للتخيير)  تكون  لمعان  ، منها : أن  تأتي  ـ:}3فهي  ثناؤه  ـ جل  كـ قوله   ارَتُهُ    (  فَكَفَّ

{] إِّطْعَامُ عَشَرَةِّ مَسَاكِّينَ مِّنْ أَوْسَطِّ مَا تُطْعِّمُونَ أَهْلِّيكُمْ أَوْ كِّسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِّيرُ رَقَبَةٍ  
 : الآية  من  المائدة،  النحويين،  89سورة  ،أَو  الفقهاء  جالس  للر جل:  وكقولك   ،]

جالست  وإِن  أَحسنت،  النحويين  جالستَ  وإِن  أَصبتَ،  الفقهاء  جالست  إِن  فمعناه: 
 الفريقين فأَنت مصيبٌ أَي ضًا. 

ذ  ثوبًا أو فرَسًا.  4أنها تكون للإباحة) ومنها:   ( ، تقول: خ 
  : )ومنها   ) أن  )إلّا   : بمعنى   ، تكون  ت عطيني    (5أنها  أو  لألومن ك   : تقول   ،

 :(6)قال امرؤ القيس حقي ، بمعنى : إلّا أن تعطيني،
 

 . 229، والجنى الداني صـ89،والصاحبي ص ـ281الأنباري صـ(ينظر: الأضداد لابن 1)
 . 6/2275، والصحاح 15/472تهذيب اللغة للأزهري ]أو[  (ينظر:2)
، والصاحبي  15/472، وتهذيب اللغة للأزهري ]أو[  281الأضداد لابن الأنباري صـ  (ينظر:3)

 . 5/120والمقاصد الشافية للشاطبي   ،229، والجنى الداني صـ89صـ
 . 229، والجنى الداني صـ90،والصاحبي صـ2275/ 6الصحاح  (ينظر:4)
 . 90الصاحبي صـ (ينظر:5)
   .96( من الطويل ،لأمرئ القيس في ديوانه صـ 6)

== 
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لُ مُلْكاا أَوْ نَمُوتَ فَنُعْذَرا   فَقُلْتُ لَهُ : لَا تَبْكِّ عَيْنُكَ إِّنَّمَا             نُحَاوِّ
نْهُمْ    (، مثل قوله ـ تعالى ـ :1أن  تكون بمعنى "الواو " )  ومنها: عْ مِّ }وَلَا تُطِّ

 [ ، أي: آثما وكفورًا . 24] سورة الإنسان ،من الآية :  آثِّماا أَوْ كَفُوراا{
 على الإشكال:   النحاس نص

النحاس) جعفر  أبو  الإمام  وَلا  2قال  )حتى(،}  بـ  نصب  تَعْلَمُوا{  }حَتَّى   "  :  )
سَبِّيلٍ{  عابِّرِّي  }إِّلاَّ  جنبا،  الصلًة  تقربوا  ولا  أي:  الموضع،  على  عطف  جُنُباا{ 
أبو جعفر:  قال  إلّا راكبا،  تأتني  تقول: لا  كما  قال الأخفش:  الحال،  نصب على 
وقد ذكرنا معنى الْية إلّا أنها مشكلة ...}أَوْ عَلى سَفَرٍ{ لا تجدون فيه الماء }أَوْ  
بمعنى:  )أو(،  قال:  الفقهاء  بعض  أنّ  ذكرنا  قد   } الْغائِّطِّ مِّنَ  نْكُمْ  مِّ أَحَدٌ  جاءَ 
)الواو(؛ وإنّما احتاج إلى هذا؛ لأن المرض، والسفر ليسا بحدثين، والغائط حدث،  
والحذّاق من أهل العربية لا يجيزون أن يكون »أو« بمعنى )الواو(؛ لاختلًفهما،  

»لا والتقدير  وتأخير،  تقديم  الكلًم  في  يقول:  وأنتم   فبعضهم  الصلًة  تقربوا 
جنبا   كنتم  وإن  النساء،  لامستم  أو  الغائط،  من  منكم  أحد  جاء  أو  سكارى، 
فاطهّروا« ،أي: وإن كنتم جنبا وأردتم الصلًة، والتقديم والتأخير لا ينكر، كما قال  

 

== 

: أنهما   المعنى  له  ، ويبين  البكاء  ، وينهه عن  قَميئة  بن  عَمرو   القيس صاحبه  امرؤ  يخاطب 
 يحاولان الوصول إلى الملك  ـ أي ملك قيصر ملك الروم ـ إلا أن يموتا فيعذرهما الناس . 

في صـ    :  والبيت  للخليل  النحو  في  لسيبويه  139الجمل  والكتاب  للمبرد 3/47،  والمقتضب   ،
فارس  2/28 بن  لا  كلامها  في  العرب  وسنن  ومسائلها  العربية  اللغة  فقه  في  ،والصاحبي 

،وشمس العلوم ودواء كلام العرب من  51، ورسائل في اللغة لابن السيد البطليوسي صـ89صـ
 . 1/117الكلوم للحميري 

]أو[  1) للخليل  العين  كتاب  صـ8/438(ينظر:  الأنباري  لابن  في  281،والأضداد  ، والصاحبي 
فارس   العرب في كلامها لا بن  العربية ومسائلها وسنن  اللغة  اللغة وسر  1/90فقه  ، وفقه 

 . 248العربية لأبي منصور الثعالبي صـ 
 . 1/216( إعراب القرآن 2)
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]طه:   مُسَمًّى{  وَأَجَلٌ  لِّزاماا  لَكانَ  رَبِّكَ  مِّنْ  سَبَقَتْ  كَلِّمَةٌ  وَلَوْلا   {: ـ  وعزّ  جلّ  ـ  الله 
[، أي: ولولا كلمة سبقت من ربّك وأجل مسمّى...وقيل: في الكلًم حذف بلً  129

تقديم ولا تأخير، والمعنى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقد قمتم إلى الصلًة 
} لًةِّ  الصَّ إِّلَى  قُمْتُمْ  إِّذا  آمَنُوا  ينَ  الَّذِّ أَيُّهَا  }يا  فتيمّموا صعيدا طيبا وكذا   محدثين 

 [ معناه: إذا قمتم محدثين". 6]المائدة: 
بعد عرض قول الإمام أبي جعفر النحاس يتبين لنا أنه لا يجيز أن تكون )أو(  
تقديم وتأخير ،   بها  )الواو(،لأن لكل حرف معنى مختلف، ويرى أن الآية  بمعنى 
والتقدير »لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم  
والتقديم   الصلاة،  وأردتم  جنبا  كنتم  وإن  ،أي:  فاطهّروا«  جنبا  كنتم  وإن  النساء، 
والتأخير لا ينكر، كما قال الله ـ جلّ وعزّ ـ :} وَلَو لا كَلِمَةٌ سَبَقَت  مِن  رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً 

 [، أي: ولولا كلمة سبقت من ربّك وأجل مسمّى. 129وَأَجَلٌ م سَمًّى{ ]طه: 
(، وابن 3(، والقرطبي)2(، وتبعهم الزمخشري)1وهذا مذهب جمهور البصريين)

" قَوْله تَعَالَى }وَإِّنْ (:6(؛ قال ابن تيمية)5(، وخليل بن إسحاق بن موسى) 4تيمية) 
نْكُمْ مِّنَ الْغَائِّطِّ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ{ الْْيَةَ،   كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّ
بِّمَعْنَى:   ،) أَوْ   (  : النَّاسِّ مِّنْ  طَائِّفَةٌ  فَقَالَ   ، النَّاسِّ بَعْضِّ  عَلَى  أَشْكَلَ  مِّمَّا  هَذَا 
. وَلَامَسْتُمْ النِّسَاءَ، قَالُوا: لأَِّنَّ  نْكُمْ مِّنْ الْغَائِّطِّ يرَ: وَجَاءَ أَحَدٌ مِّ (، وَجَعَلُوا التَّقْدِّ )الْوَاوِّ

 

، والمساعد على تسهيل 151، ومغني اللبيب صـ    269/ 1ينظر : البديع في علم العربية    (1)
التوضيح  2/248الفوائد   بمضمون  والتصريح  شرح  637/ 1،  على  الصبان  وحاشية   ،

 . 2/327الأشموني 
 . 381ينظر : المفصل صـ (2)
 .5/220ينظر: الجامع لأحكام القرآن  (3)
 . 21/381مجموع الفتاوى  (4)
 .1/181التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب (5)
 . 21/381مجموع الفتاوى  (6)
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كَالْغَائِّطِّ  لِّلتَّيَمُّمِّ؛  باا  مُوجِّ فَرِّ  وَالسَّ الْمَرَضِّ  مِّنْ  كُل   يَكُونَ  أَنْ   ) أَوْ   ( مُقْتَضَى  مِّنْ 
لِّلْجَمْعِّ  وَالْوَاوُ:   ،) )الْوَاوِّ دُّ  ضِّ  ) أَوْ   ( فَإِّنَّ  الْْيَةِّ  لِّمَعْنَى  مُخَالِّفٌ  وَهَذَا  وَالْمُلًَمَسَةِّ، 
بُ الْجَمْعَ   مَعْنَى: ) أَوْ ( فَلًَ يُوجِّ بَيْنَ الْمَعْطُوفِّ وَالْمَعْطُوفِّ عَلَيْهِّ، وَأَمَّا  وَالتَّشْرِّيكِّ 
هِّمَا، لَكِّنْ قَدْ يَكُونُ ذَلِّكَ مَعَ   ي إثْبَاتَ أَحَدِّ بَيْنَ الْمَعْطُوفِّ وَالْمَعْطُوفِّ عَلَيْهِّ بَلْ يَقْتَضِّ

يرِّين؛ ، كَقَوْلِّهِّ: جَالِّسْ الْحَسَنَ أَوْ ابْنَ سِّ نْهُ    إبَاحَةِّ الْْخَرِّ وَتَعَلَّمْ الْفِّقْهَ، أَوْ النَّحْوَ؛ وَمِّ
يُقَالُ  ؛  الْحَصْرِّ مَعَ  يَكُونُ  وَقَدْ  جَازَ،  يعَ  الْجَمِّ فَعَلَ  وَلَوْ  بَيْنَهَا  يُخَيَّرُ  ارَةِّ  الْكَفَّ صَالُ  خِّ
لْمِّ   مَا إمَّا مَعَ عَدَمِّ عِّ هِّ ثْبَاتِّ أَحَدِّ : هِّيَ لإِِّّ : كُلْ هَذَا أَوْ هَذَا، وَكَذَلِّكَ فِّي الْخَبَرِّ لِّلْمَرِّيضِّ
يهَامُ كَقَوْلِّهِّ ـ تَعَالَى ـ : }وَأَرْسَلْنَاهُ إلَى   لْمِّهِّ وَهُوَ الإِّ كُّ أَوْ مَعَ عِّ . وَهُوَ الشَّ الْمُخَاطَبِّ
طَابَهُ   خِّ أَنَّ  وَهُوَ  الْأَصَحُّ  هُوَ  أَرَادَهُ:  الَّذِّي  الْمَعْنَى  لَكِّنَّ  يَزِّيدُونَ{  أَوْ  أَلْفٍ  ائَةِّ  مِّ

  -مُّمِّ: لِّلْمَرِّيضِّ وَالْمُسَافِّرِّ وَإِّنْ كَانَ قَدْ جَاءَ مِّنْ الْغَائِّطِّ أَوْ جَامَعَ، وَلَا يَنْبَغِّي  بِّالتَّيَ 
مْ   قَوْلِّهِّ يرُ:    -عَلَى  التَّقْدِّ بَلْ   . هَذَيْنِّ مَعَ  إلاَّ  التَّيَمُّمُ  يُبَاحَ  لَا  أَنْ  الْمُرَادُ:  يَكُونَ  أَنْ 

حْتِّلًَمِّ أَوْ حَدَثٍ بِّلًَ غَائِّطٍ فَالتَّيَمُّمُ هُنَا أَوْلَى وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمَّا أَمَرَ كُلَّ قَائِّمٍ إلَى  بِّالاِّ
الْغَائِّطِّ   بِّغَيْرِّ  ثُ  الْمُحْدِّ مْ  وَفِّيهِّ رُوا  يَطَّهَّ أَنْ  جُنُباا:  كَانُوا  إذَا  أَمَرَهُمْ  بِّالْوُضُوءِّ  لًَةِّ  الصَّ

نْ  مَاعٍ بَلْ بِّاحْتِّلًَمِّ. كَالْقَائِّمِّ مِّنْ النَّوْمِّ وَاَلَّذِّي خَرَجَتْ مِّ نْهُمْ الْجُنُبُ بِّغَيْرِّ جِّ هُ الرِّيحُ. وَمِّ
ثٍ وَكُلَّ جُنُبٍ. فَقَالَ تَعَالَى: }وَإِّنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ{  فَالْْيَةُ عَمَّتْ كُلَّ مُحْدِّ
دْ  يَجِّ وَلَمْ  سَفَرٍ  عَلَى  أَوْ  ا  مَرِّيضا كَانَ  إذَا  وَالْجُنُبِّ  لِّلْمُحْدِّثِّ  التَّيَمُّمَ  فَأَبَاحَ  }فَتَيَمَّمُوا{ 

."  مَاءا
وحجّة الشيخ ـ رحمه الله ـ: أنّ )أو( ضدّ الواو، فالواو للجمع والتشريك بين  
المعطوف،   بين  الجمع  توجب  فلً  )أو(  أمّا  عليه.  والمعطوف  المعطوف، 

 والمعطوف عليه، مثلما تقول: جالس الحسن، أو ابن سيرين.
قال الشيخ: " ولو كانت ) أو ( بمعنى الواو، كان تقدير الكلًم: إنّ التيمّم لا  
والاحتلًم،  الغائط،  من  المجيء  مع  والسفر،  المرض،  شرطين:  بوجود  إلا  يباح 
فيلزم من هذا أن لا يباح مع الاحتلًم، ولا مع الحدث، بلً غائط، كحدث النائم،  
ومن خرجت منه الريح، فإنّ الحكم إذا عُلّق بشرطين؛ لم يثبت مع أحدهما، وهذا 
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يحصل  لا  الذي  الغائط  مع  أبيح  إذا  لأنّه  الحقّ،  هو ضدّ  بل  قطعاا،  مراداا  ليس 
فتبيّن أنّ معنى الْية: وإن كنتم   الخفيف، وعدم الاختيار أولى،  بالاختيار؛ فمع 

مع كان  وإن  فتيمّموا،  سفر،  على  أو  من    مرضى،  منكم  أحد  جاء  قد  ذلك 
 أو لامستم النساء ".الغائط،

 أدلة أصحاب هذا المذهب : 
 استدل أصحاب هذا المذهب على رجحان مذهبهم ، بما يأتي: 

: لا ينوب بعضها عن بعض قياسا على    المعانيأنهم  يرون أن حروف    أولاا
بعض  عن  بعضها  الأحرف  هذه  تنوب  لا  فكما  النصب،  وأحرف  الجزم،  حروف 

 (، وما أوهم ذلك 1فكذلك الأمر هاهنا) 
  (:2فهو عندهم على توجيهات) 

قولهالأول:   في  قيل  كما  اللفظ،  يقبله  تأويلا  لَ  ي ؤَو  أن  فِّي  :إما  }وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ 
أن "في" ليست بمعنى: "على" ولكن  [،    71جُذُوعِّ النَّخْل{ سورة طه، من الْية :

 شبه المصلوب ؛ لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء. 
ضمن الثاني:   كما  الحرف  بذلك  يتعدى  فعل  معنى  الفعل  تضمين  على  وإم ا 

 (.3الفعل "شربن" معنى روين) 
 وإمّا على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى. الثالث: 

 

 . 1/637ينظر : التصريح بمضمون التوضيح  (1)
صـ    (2) اللبيب  مغني   : التوضيح  151ينظر  بمضمون  والتصريح  الهوامع  637/ 1،  وهمع   ،

 . 3/7، ومعاني النحو للدكتور/فاضل2/463
ـ :" والأجود في هذا أن يضمن  قال ابن مالك ـ بعد قول أبي ذؤيب :     (3) شَرِّبْنَ بِّمَاءِّ البَحْرِّ

"يحمى   ضمن  كما  معاملته،  ويعامل  "روين"  "معنى  معاملته "شربن  فعومل   " "يوقد  "معنى 
الآية:َّ   كي  كى  كم   كل   كا   قيٱُّ في: من  التوبة،  أحميت  [35]سورة  المستعمل  لأن  ؛ 

 . 3/153شرح التسهيل الشيء في النار: وأوقدت عليه" ، 
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تريد  ثانياا:   وأنت  زيد،   إلى  سرت   : تقول  أن  لصح  قياسًا  ذلك  كان  لو  أنّه 
"معه"، وأن تقول :زيد في الفرس، وأنت تريد عليه، وأن تقول: رويت الحديث بزيد،   

 .(1) وأنت تريد عنه، ونحو ذلك
أصلي  ثالثاا:   واحد  معنى  إلا  له   ليس  الجر  حرف  سبيل  أن  على  يؤديه 

"الظرفية"،  هو  حقيقيًا  واحدًا  معنى  يؤدي  "في"  فالحرف:  المجاز؛  لا  الحقيقية 
والحرف: "على" يؤدي معنى واحدًا حقيقيًا هو "الاستعلاء"، والحرف: "من" يؤدي:  

 .(2)"الابتداء"، والحرف: "إلى" يؤدي: "الانتهاء"، وهكذا بقية الحروف
ــوفيين) ــور الكــ ــر بــــن المثنــــى)3وذهــــب جمهــ ــبعهم معمــ (، والأخفــــش 4(،وتــ

(، وابــــن 9(، والزجــــاج)8(، والطبــــري)7(، والمبــــرد)6(، وابــــن قتيبــــة)5الأوســــط)
ــراج) ــي)10الســـــــــــــــــ ــن جنـــــــــــــــــ ــد)11(، وابـــــــــــــــــ ــن دريـــــــــــــــــ  (، 12(، وابـــــــــــــــــ

 

 . 3/7، ومعاني النحو للدكتور: فاضل السامرائي   2/310الخصائص  ينظر :  (1)
للنحاس  (2) القرآن  معاني  الهوامع  ،  1/405ينظر:  حسن  2/463وهمع  لعباس  الوافي  ،والنحو 

2/537 . 
اللغة  (3) جمهرة  العربية  3/1316ينظر:  علم  في  والبديع  الضرب   1/269،  وارتشاف   ،

الفوائد  4/1697 تسهيل  على  والمساعد  التوضيح2/248،  بضمون  والتصريح    ،1 /637  ،
 . 7/ 3، ومعاني النحو. د/فاضل السامرائي 327/ 2وحاشية الصبان 

 .2/234مجاز القرآن   ينظر :  (4)
 .   236،  1/51القرآن  ينظر : معاني (5)
 . 298ينظر : تأويل مشكل القرآن صـ  (6)
 . 2/319، والمقتضب 3/73ينظر : الكامل في اللغة والأدب  (7)
 . 412/ 2جامع البيان في تأويل القرآن  ينظر : (8)
 . 5/66ينظر : معاني القرآن وإعرابه   (9)
   . 1/414ينظر : الأصول في النحو   (10)
 . 3/266، 2/309ينظر : الخصائص   (11)
 . 3/1316جمهرة اللغة  ينظر :  (12)
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(، إلـى أنّ 4(، وابن الجوزيّ)3( وأبو بكر بن العربي)2(، والسمعاني)1والزجاجي)
ــى الــواو،  ــا بمعن ــان ) أو ( هن ــواو؛ لك ــى ال ــم تكــن بمعن ــو ل تهم: أنّ ) أو ( ل وحجــّ

ق بالحـدث، ( 5قـال الجصـاص)  وجوب الطهارة على المريض والمسافر غير متعلـّ
ى   نَ الْغـــائِّطِّ { فــإن )أو( هاهنــا بِّمَعْنـــَ نْكُمْ مــِّ دٌ مــِّ الَى ـ :} أَوْ جــاءَ أَحـــَ :"وقَوْلــه ـ تَعــَ
ائِّطِّ  نَ الْغـَ نْكُمْ مـِّ دٌ مـِّ اءَ أَحـَ فَرٍ، أَوْ جـَ ى سـَ يرُهُ: وَإِّنْ كُنْتُمْ مَرْضَى، أَوْ عَلـَ (، تَقْدِّ (:الْوَاوِّ
ا  لًَةِّ وَإِّنَّمـَ رْضُ الصـَّ ثَيْنِّ وَلَزِّمَهُمَا فـَ عٌ إلَى الْمَرِّيضِّ وَالْمُسَافِّرِّ إذَا كَانَا مُحْدِّ ،وَذَلِّكَ رَاجِّ
َنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِّكَ لَكَانَ  نْكُمْ مِّنَ الْغائِّطِّ بِّمَعْنَى الْوَاوِّ لأِّ  قُلْنَا إنَّ قَوْلَهُ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِّ

رِّيضِّ  رُ الْمــَ ا غَيــْ ا لَهُمــَ ائِّطِّ ثَالِّثــا نْ الْغــَ ائِّي مــِّ وبُ الْجــَ ذٍ وُجــُ ينَئــِّ ونُ حِّ لًَ يَكــُ افِّرِّ فــَ وَالْمُســَ
افِّرَ لَا  رِّيضَ وَالْمُسـَ ومٌ أَنَّ الْمـَ دَثِّ وَمَعْلـُ ا بِّالْحـَ الطَّهَارَةِّ عَلَى الْمَرِّيضِّ وَالْمُسَافِّرِّ مُتَعَلِّقا
ثَيْنِّ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْله ـ تَعَالَى ـ:} أَوْ جاءَ أَحَدٌ  يَلْزَمُهُمَا التَّيَمُّمُ إلاَّ أَنْ يَكُونَا مُحْدِّ
فٍ أَوْ  ةِّ أَلــْ ائــَ لْناهُ إِّلــى مِّ هِّ:} وَأَرْســَ دُكُمْ، كَقَوْلــِّ اءَ أَحــَ ى: وَجــَ نَ الْغــائِّطِّ {، بِّمَعْنــَ نْكُمْ مــِّ مــِّ

ا أَوْ فَقِّيــراا 147يَزِّيــدُونَ{] الصــافات : نْ غَنِّيــًّ هِّ:} إِّنْ يَكــُ اهُ: وَيَزِّيــدُونَ، وَكَقَوْلــِّ [، مَعْنــَ
ُ أَ  ما{] النساء:فَاللهَّ  [، وَمَعْنَاهُ: غَنِّيًّا وَفَقِّيراا".135وْلى بِّهِّ

نكُم   ويرد عليهم بأن حمل }أو{ على بابِّها يكون قوله تعالى: }أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّ
]النساء:   الْنِّسَآءَ{  لَمَسْتُمُ  أَوْ  الْغَآئِّطِّ  نَ  ولا  43مِّّ بمريضٍ  يَختص  لا  مطلقاا   ]

تِّ المريضَ والمسافرَ، لأن التقديرَ: وإن   بمسافرٍ، وإن جعلناها بمعنى )الواو( خصَّ

 

 . 12ينظر :حروف المعاني صـ  (1)
، وتفسير القرآن 1/94ينظر: الاصطلًم في الخلًف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة    (2)

1/431. 
 . 2/235(المسالِك في شرح م وَط أ مالك  3)
 . 1/411ينظر: زاد المسير في علم التفسير  (4)
 . 4/3أحكام القرآن للجصاص (5)
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. والْمَشْهُورِّ أظهر؛ لحَمْلِّ  كنتم مرضَى أو على سفرٍ وجَاءَ أحدٌ منكم من الغائطِّ
 (.1أَوْ على حقيقتها)

تأتي  و"أو"  الغائط،  من  منكم  أحد  يعني: وجاء  ؛  )الواو(  بمعنى  وقيل: هي 
بمعنى الواو كما في قوله في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود: "أسألك بكل 
أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك".   به نفسك، أو  اسم هو لك سميت 
فإن "أو" في قوله: "أو أنزلته" بمعنى الواو؛ لأن معنى الحديث: سميت به نفسك، 
وأنزلته في كتابك، وعلمته أحدا من خلقك، إذن نقول في قوله تعالى: }أو جاء 
أحد منكم من الغائط{ معناه: الواو؛ أي: وجاء أحد منكم من الغائط وهذا الحدث  

 (.2الأصغر)
 ويجاب عليه أنه لا يلزم أن تكون في كل المواضع بمعنى الواو . 

والمتأمّل فيما ذكره النحاس ـ رحمه الله ـ، يجده قاطعاا لحجّة المنازع، إذ به  
يزول الإشكال عن الْية، ويلتئم المعنى مع إجراء ) أو ( على ظاهرها ومعناها 
يصرفها   بدليل  إلا  ظاهرها  على  القرآن  ألفاظ  إجراء  والأصل:  له،  وضعت  الذي 
إبقاءها على ظاهرها. فإن حملنا أو في   يقتضي  الدليل  بل  عنه، ولا دليل هنا. 
الثانية على بابها فيكون قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
مطلقا لا يختص بمريض ولا بمسافر وإن جعلناها بمعنى الواو خصت المريض  
والمسافر لأن التقدير وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم والمشهور  

 أظهر لحمل أو على حقيقتها. 
 والله أعلى وأعلم 

   *         *      * 
  

 

 .1/181التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب (1)
 .1/371ينظر: فتح ذي الجلًل والإكرام بشرح بلوغ المرام (2)
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 الخاتمة 

الصالحات  تتم  بنعمته  الذي  والختام،  البدء  في  الصعوبات الحمد لله  ، ، وتزول 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الكائنات، سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد  

،الذي اصطفاه ربه واجتباه، وعلى آله وأصحابه السادات   صلى الله عليه وسلمالله  
 ، وأزواجه الطاهرات ، ومن سار على هديهم من المؤمنين والمؤمنات. 

وبعد ؛ فقد آن لي أن  أضع قلمي، وأطوي أوراقي مع هذا البحر الزاخر، والعالم  
أبي جعفر  شيخي  والقدير في تبيين اللفظ المشكل بلفظ سهل مبين،    ،النحوي الكبير

مِل ها فيما يأتي:  النتائجِ  ، وقد اتضحت لي بعضَ النحاس  ،أ ج 

: الكلًم    أولاا التي جعلت  الأسباب  من جملة  أن  البحث  هذا  من خلًل  يتبين 
إضمار الخبر في قوله ـ تعالى ـ: مشكل أن يكون في الكلًم إضمار  وحذف، مثل  

من  البقرة،  أَذاى{]سورة  يَتْبَعُهَآ  صَدَقَةٍ  مِّّن  خَيْرٌ  وَمَغْفِّرَةٌ  مَّعْرُوفٌ  }قَوْلٌ 
 [. 263الْية:

في قوله ـ تعالى ـ  ثانياا:  وكذلك أن يكون الكلًم على التقدير في المستقبل ، كما  
أُكُلُهُ{ ا  مُخْتَلِّفا رْعَ  وَالزَّ وَالنَّخْلَ  آية    :}  الأنعام:  النخل  ،  [141]سورة  يكون  كيف  وهو 

ا ألوانه وثماره عند الإنشاء ، و  ا{ تعرب    الجوابوالزرع مختلفا عن ذلك بأن كلمة} مختلفا
الإنشاء،   بعد  تجيء  مقدرة  حال  فهي  فيها  ثمرة  لا  الإنشاء  حين  لأنها   ، مقدرة  حال 

ا ، أي: مقدراا النجاح  . مثلها كما تقول : أؤدي الامتحان ناجحا
في قوله ـ    ثالثاا: أن يكون للكلمة أكثر من إعراب  مثل كلمة )الإنسان(، و)بصيرة(

: ـ  يرَةٌ{تعالى  بَصِّ هِّ  نَفْسِّ عَلى  نْسانُ  الإِّ أبو  ،  }بَلِّ  الإمام  كلمة  يرى  أن  النحاس  جعفر 
نفسه  في محل رفع خبر   ثانٍ، وعلى  مبتدأ  أول، وبصيرة  مبتدأ  الإنسان رفعت لأنها 
للمبتدأ الثاني، والجملة كلها في محل رفع خبر المبتدأ الأول هذا الإعراب على معنى:  

 بل الإنسان على نفسه من نفسه رقباء تحفظه، وتشهد عليه. 
 ، خبره  )بصيرة(  و  بالابتداء،  مرفوعة  )الإنسان(  كلمة  تكون  أن  يجوز  كما 
والمبتدأ  الخبر  تأنيث  وإشكالها   ، البصيرة  هو  الإنسان  إن  معنى:  على  وذلك 
رجل   يقال:  كما  للمبالغة،  الهاء  أن  إلى  يرجعُ  التأنيث  هذا  في  والسبب  مذكر، 
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المعنى بل الإنسان حجّة على نفسه،   الهاء؛ لأن  فهامة وعلًّمة، وقيل: دخلت 
 ومن خلًل هذا التأويل تتم المطابقة بين المبتدأ والخبر تذكيراا وتأنيثاا .

التذكير   :رابعاا في  بصيرة(   (: وخبره  )الإنسان(  المبتدأ:  بين  المطابقة  عدم 
نسَانُ  والتأنيث ، في ظاهر قوله ـ تعالى ـ :}بَلْ  هِّ  عَلَى الإِّ يرَةٌ{.  نَفْسِّ  بَصِّ

ا   ثُمَّ   المنصوب:) أيّ( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ :}رفع الاسم المعرب    :خامسا
يعَةٍ  كُلِّّ  مِّنْ  لَنَنْزِّعَنَّ  حْمَنِّ  عَلَى أَشَدُّ  أَيُّهُمْ  شِّ تِّيًّا{. الرَّ  عِّ

في  سادسًا:   ) جنتين(   : المثنى  )فيهن( على  الجمع )هنّ( من  عود ضمير 
بَان)  رَبِّكُمَا  آلَاءِّ   فَبِّأَيِّّ (  54)  دَانٍ   الْجَنَّتَيْنِّ   قوله ـ تعالى ـ :} وَجَنَى نَّ 55تُكَذِّّ  ( فِّيهِّ

رَاتُ  {. قَاصِّ  الطَّرْفِّ
تراه    :سابعاا حيث  الخصم؛  وإقناع  التعليل  حسن  على  فائقة  قدرة  الله  أعطاه 

قوله  القول  أن  تعتقد  يجعلك  ما  قوله  لرجحان  ويعلل  والبراهين،  الأدلة  من  يسوق 
 والترجيح في رأيه. 

يعد كتاب إعراب القرآن الكريم  للنحاس من أعظم الكتب التي غاصت    :ثامناا
الله   فرحم  ـ  عنه  غنى  لا  مرجع  فهو  فهمه،  وصعب  لفظه،  أشكل  ما  توضيح  في 

 صاحبه رحمة واسعة ـ .
ا، أو أدخر وقتا في هذا البحث آملا في أن يصل إلى درجة  هذا ولم آل جهدً 

قريبة من الكمال ـ والكمال لله وحده والعصمة لأنبيائه ورسله عليهم السلام ـ راجيا  
 النفع به، والإفادة منه، وأن يجعله في موازين حسناتي ووالدي ومشايخي.  

النفيس      السيد  اللهم على  العالمين ، وصلى  الحمد لله رب  أن  دعوانا  وآخر 
 سيدنا محمد بن عبد الله صلاة يبارك بها أعمالنا وأوقاتنا.

 . ربيع جمعة الغفير /الدكتور
 والله المــوفــق 

     *       *     * 
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 م.  1989هـ =    1410الفكر الإسلًمي الحديثة، مصر، الطبعة: الأولى، 
علي   د/  أ.  تحقيق:  الجيش،  لناظر  الفوائد  تسهيل  بشرح  القواعد  _تمهيد 

 م. 2007هـ= 1428السلًم، القاهرة، الطبعة الأولى، محمد فاخر ورفاقه، دار 
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توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي، شرح وتحقيق: -
الأولى  الطبعة  القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  سليمان،  علي  الرحمن  عبد  د/  أ. 

 م.2001هـ= 1422
إحياء  دار  الناشر:  محمد عوض مرعب،  تحقيق:  للأزهري،  اللغة  تهذيب  ـ  

 م.2001بيروت، الطبعة: الأولى،  –التراث العربي 
ــ جامع البيان في تأويل القرآن للطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر:  

 م. 2000هـ =  1420مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 
الخامسة،  الطبعة:  قباوة،  الدين  للخليل تحقيق: د. فخر  النحو  ــ الجمل في 

 م.1995هـ= 1416
_ جمهرة اللغة لابن دريد، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملًيين،  

 م. 1987بيروت، الطبعة الأولى 
علي   محمد  الشيخ  تحقيق:  للثعالبي،  القرآن  تفسير  في  الحسان  الجواهر  ــ 

 معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود
 هـ.  1418 -بيروت، الطبعة: الأولى  –الناشر: دار إحياء التراث العربي  

قباوة،  الدين  د/فخر  تحقيق:  للمرادي،  المعاني  حروف  في  الداني  _الجنى 
الأولى،  الطبعة  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  فاضل،  نديم  ود/محمد 

 م.1992هـ=1413
طه  - تحقيق:  مالك،  ابن  ألفية  على  الأشموني  شرح  على  الصبان  حاشية 

 التوفيقية، القاهرة )د ت(.عبد الرؤوف سعد، المكتبة  
أبو   تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي ، تحقيق: محمد  المحاضرة في  ـــ حسن 

العربية   الكتب  إحياء  دار   : الناشر  إبراهيم،  الحلبي    -الفضل  البابي  عيسى 
 م. 1967 -هـ   1387مصر، الطبعة : الأولى   –وشركاه 

_حروف المعاني للزجاجي، تحقيق: د/علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة،  
 م.1986هـ=1406بيروت، ودار الأمل، عمان، الأردن، الطبعة الثانية 
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للبغدادي، تحقيق: عبد السلًم محمد  العرب  لباب لسان  _خزانة الأدب ولب 
 م. 1967هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

المصرية - الكتب  دار  النجار،  علي  محمد  تحقيق:  جني،  لابن  الخصائص 
 م. 1952

_الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، تحقيق: أ. د/أحمد 
 م.1986محمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 

دار  الناشر:  المصطاوي،  الرحمن  به: عبد  اعتنى   ، القيس  امرِّئ  ديوان  ــ  
 م. 2004هـ =   1425بيروت، الطبعة: الثانية،  –المعرفة  

ــ  رسائل في اللغة لابن السيد البطليوسي ، قرأها وحققها وعلق عليها: د. 
 –وليد محمد السراقبي، الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلًمية  

 م.  2007هـ =    1428الرياض، الطبعة: الأولى، 
ــ  رسالتان في اللغة للرماني، تحقيق: إبراهيم السامرائي،  الناشر: دار الفكر  

 . 1984عمان،  -للنشر والتوزيع 
حاتم صالح  د.  ،المحقق:  الأنباري  لابن  الناس  كلمات  معاني  في  الزاهر  ــ  

الرسالة   مؤسسة  الناشر:  الأولى،    ،بيروت  –الضامن،  هـ    1412الطبعة: 
 م. 1992=

_سر صناعة الإعراب لابن جني، تحقيق: د/حسن هنداوي، دار القلم بدمشق  
 م. 1985

للذهبي،   النبلًء  أعلًم  نعيم،  _سير  ومحمد  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق: 
 ه ـ1413مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، 

الرحمن  نصر الله عبد  تحقيق:   ، للحملًوي  الصرف  فن  في  العرف  ــ  شذا 
 نصر الله، الناشر: مكتبة الرشد الرياض. 

د/  - تحقيق:  السيرافي،  المرزباني  يوسف  محمد  لأبي  سيبويه  أبيات  شرح 
 م.   1996هـ= 1416محمد الريح هاشم، دار الجيل، بيروت، 
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محمد، - السيد  الحميد  د/عبد  تحقيق:  مالك،  ابن  لألفية  الأشموني  شرح 
 م.1993المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 

بدوي  د/محمد  السيد،  الرحمن  د/عبد  تحقيق:  مالك،  لابن  التسهيل  _شرح 
 م. 1990هـ=1410المختون، دار هجر للطباعة، الطبعة الأولى 

ــ شرح كتاب سيبويه للرماني ،أطروحة دكتوراه  لـسيف بن عبد الرحمن بن 
بن  محمد  الإمام  جامعة:  العتيبي،  سهو  بن  تركي  د  إشراف:  العريفي،  ناصر 

الإسلًمية   عام:    -الرياض    -سعود  السعودية،  العربية  هـ   1418المملكة 
 م.  1998=

_شرح الرضي على الكافية، تحقيق: د/يوسف حسن عمر، منشورات جامعة  
 م. 1996قازيونس، بنغازي، الطبعة الثانية، 

الحميد،   الدين عبد  تحقيق: محمد محيي  الذهب لابن هشام،  _شرح شذور 
 م.2004دار الطلًئع، القاهرة 

شرح شذور الذهب في معرفة كلًم العرب للجوجري، تحقيق: نواف بن جزاء  -
بالجامعة   العلمي  البحث  عمادة  المملكة الحارثي،  المنورة،  المدينة  الإسلًمية، 

 م. 2004هـ= 1423العربية السعودية، الطبعة الأولى 
عبد   الدين  محيي  محمد  تحقيق:  مالك،  ابن  ألفية  على  عقيل  ابن  _شرح 

 م.2005هـ=1426الحميد، دار التراث، القاهرة، 
ــ  شرح شافية ابن الحاجب للرضي ، مع شرح شواهده للبغدادي، حققهما، 

الحسن   نور  الأساتذة:محمد  مبهمهما،  وشرح  غريبهما،  في    -وضبط  المدرس 
الزفزاف   محمد  العربية،  اللغة  كلية  العربية،   -تخصص  اللغة  كلية  في  المدرس 

الحميد   عبد  الدين  محيى  العربية،   -محمد  اللغة  كلية  تخصص  في  المدرس 
 م.  1975هـ =  1395لبنان، عام النشر:  –الناشر: دار الكتب العلمية بيروت  

_شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق: د/عبد المنعم أحمد هريدي، دار  
 م. 1982هـ=1402المأمون للتراث، الطبعة الأولى، 
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شرح المفصل للزمخشري، تأليف: موفق الدين ابن يعيش، قدم له ووضع  -
الأولى   الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  يعقوب،  بديع  د/إميل  وفهارسه:  هوامشه 

 م.2001هـ= 1422
ــ  شرح نهج البلًغة لأبي حامد عز الدين بن هبة الله ، تحقيق: محمد عبد  

العلمية   الكتب  دار  النشر:  دار  النمري،  لبنان    -الكريم   / هـ  1418  -بيروت 
 م. 1998=

لابن  كلًمها  في  العرب  وسنن  ومسائلها  العربية  اللغة  فقه  في  الصاحبي  ــ 
 م. 1997هـ= 1418فارس ، الناشر: محمد علي بيضون، الطبعة الأولى 

تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور  -_الصحاح  
 م. 1990عطار، دار العلم للملًيين، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة 

ــ طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي ، تحقيق: محمد أبو الفضل 
 إبراهيم، الطبعة: الثانية، الناشر: دار المعارف. 

الناشر:  المنجد،  الدين  تحقيق: صلًح  للذهبي،  العبر في خبر من غبر  ـــ  
 هـ. 1405مطبعة حكومة الكويت/ سنة النشر 

الدرويش،  - محمد  جاسم  محمود  د/  ودراسة:  تحقيق  للوراق،  النحو  علل 
 م. 1999هـ= 1420مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 

القبلة   دار  النشر:  دار   ، القراء  لتاج  التأويل  وعجائب  التفسير  غرائب  ــ  
 بيروت. –جدة، مؤسسة علوم القرآن   -للثقافة الإسلًمية 

العلمية  الكتب  دار  الناشر:  صقر،  أحمد  تحقيق:  قتيبة،  بن  القرآن  غريب  ـ 
 م.  1978هـ =  1398)لعلها مصورة عن الطبعة المصرية( السنة: 

العلمية،   الكتب  دار  هنداوي،  د/حسن  تحقيق:  أحمد،  بن  للخليل  _العين 
 م. 2003هـ= 1424بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
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ـــ فتح البيان في مقاصد القرآن لمحمد صديق خان ، عني بطبعهِّ وقدّم له  
الأنصَاري  إبراهيم  بن  الله  عَبد  العلم  خادم  العصريَّة ،  وراجعه:  المَكتبة  الناشر: 

 م. 1992هـ =   1412بَيروت، عام النشر:  –للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا 
إياد  التحقيق:  مقدمة   ، للطيبي  الريب  قناع  عن  الكشف  في  الغيب  فتوح  ــ 

بني عطا د. جميل  الدراسي:  القسم  الغوج،  الإخراج ،  محمد  العام على  المشرف 
العلمي للكتاب: د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، الناشر: جائزة دبي الدولية  

 م. 2013هـ =   1434الطبعة: الأولى، ،  للقرآن الكريم
موسى  حسن  تحقيق:   ، للعلًئي  المزيدة  الواو  في  المفيدة  الفصول  ــ  

 م. 1990هـ =  1410عمان، الطبعة: الأولى،  –الشاعر، الناشر: دار البشير 
ــ  القطع والائتناف للنَّحَّاس، المحقق: د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، 

الكتب    1413الطبعة: الأولى،  ،  المملكة العربية السعودية  -الناشر: دار عالم 
 م. 1992 -هـ 

الخانجي، القاهرة، _كتاب سيبويه، تحقيق: عبد السلًم محمد هارون، مكتبة  
 م. 1988هـ= 1408الطبعة الأولى، 

الطبعة  - الفكر،  دار  المبارك،  مازن  د/  تحقيق:  للزجاجي،  اللًمات  كتاب 
 م.1985هــ=1405الثانية، 

سالم - بن  إبراهيم  تحقيق:  الصائغ،  لابن  الملحة  شرح  في  اللمحة  كتاب 
المنورة،  المدينة  بالجامعة الإسلًمية،  العلمي  البحث  الناشر: عمادة  الصاعدي، 

 م. 2004هـ= 1424المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 
الكتاب   دار  الناشر:  للزمخشري،  التنزيل   غوامض  حقائق  عن  الكشاف  ــ 

 هـ.  1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –العربي 
ــ  الكناش في فني النحو والصرف لا بن شاهنشاه ، دراسة وتحقيق: الدكتور 

بيروت   والنشر،  للطباعة  العصرية  المكتبة  الناشر:  الخوام،  حسن  بن    –رياض 
 م.  2000لبنان، عام النشر: 
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من   - مجموعة  تحقيق:  الدمشقي،  عادل  لابن  الكتاب  علوم  في  اللباب 
الأولى،  الطبعة  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الباحثين، 

 م.1998هـ=1419
أحمد   ومحمد  الكبير،  علي  الله  عبد  تحقيق:  منظور،  لابن  العرب  _لسان 

 م. 1981حسب الله، وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، مصر 
 م. 1994اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان، دار الثقافة، المغرب -

مجدلاوي،   دار  مغلي،  أبو  د/سميح  تحقيق:  جني،  لابن  العربية  في  _اللمع 
 م. 1988عمان 

لأبي جعفر النَّحَّاس ،الناشر: منشورات محمد  ــ محقق كتاب  إعراب القرآن،  
 هـ.  1421الطبعة: الأولى، ،علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت

مكتبة   الناشر:  سزگين،  فواد  محمد  تحقيق:  عبيدة  لأبي  القرآن  مجاز  ــ 
 هـ.  1381القاهرة، الطبعة:  –الخانجى 

ــ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ، تحقيق: عبد السلًم 
العلمية   الكتب  دار  الناشر:  محمد،  الشافي  الأولى  ،  بيروت  –عبد    -الطبعة: 

 هـ.  1422
المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، دار  -

 م. 2000هـ=  1421الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
-محمد، المكتبة العصرية  مختار الصحاح للرازي، تحقيق: يوسف الشيخ    -

 م. 1999هـ =  1420الدار النموذجية، بيروت، صيدا، الطبعة الخامسة، 
ـ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي ، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي  

مستو ديب  الدين  محيي  له:  وقدم  راجعه  الطيب، ،  بديوي،  الكلم  دار  الناشر: 
 م.  1998  -هـ   1419بيروت، الطبعة: الأولى، 

ــ المذكر والمؤنث لابن  الأنباري تحقيق الشيخ: محمد عبد الخالق عضيمة،  
 مراجعة: د. رمضان عبد التواب
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المجلس الأعلى للشؤون    -وزارة الأوقاف    -الناشر: جمهورية مصر العربية  
 م.  1981هـ =  1401لجنة إحياء التراث، سنة النشر:  -الإسلًمية  

ــ المرتجل )في شرح الجمل(لابن الخشاب ،تحقيق ودراسة: علي حيدر )أمين  
 مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق( 

 م.  1972 -هـ   1392الطبعة: دمشق، 
ــ مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب تحقيق: د. حاتم صالح الضامن،  

 هـ .1405بيروت، الطبعة: الثانية،   –الناشر: مؤسسة الرسالة  
النجار،   علي  ومحمد  نجاتي،  يوسف  أحمد  تحقيق:  للفراء،  القرآن  _معاني 

 م. 2001هـ= 1422دار الكتب والوثائق القومية، مصر، الطبعة الثالثة، 
الخانجي،  مكتبة  قراعة،  محمود  د/هدى  تحقيق:  للأخفش،  القرآن  _معاني 

 م.1990هـ=1411القاهرة، الطبعة الأولى، 
عالم - شلبي،  عبده  الجليل  د/عبد  تحقيق:  للزجاج،  وإعرابه  القرآن  معاني 

 م. 1988هـ =   1408الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 
ــ  معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويُسمَّى )إعجاز القرآن ومعترك الأقران( 

العلمية   الكتب  دار  النشر:  دار  الأولى    –للسيوطي،  الطبعة:   ، لبنان  بيروت 
 م. 1988هـ =  1408

محمد    - السلًم  عبد   : الشيخ  تحقيق  فارس،  لابن  اللغة  مقاييس  معجم 
 م. 1979  -هـ 1399هارون، الناشر : دار الفكر، الطبعة : 

الدين - تحقيق: محمد محيي  اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام،  مغني 
 م. 2005عبد الحميد، دار الطلًئع، القاهرة، 

الثالثة  - الطبعة  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  للرازي،  الغيب  مفاتيح 
 هـ.  1420



 

336 

د/عبد  - تحقيق:  للشاطبي،  الكافية  الخلًصة  شرح  في  الشافية  المقاصد 
التراث  وإحياء  العلمي،  البحث  مركز  ورفاقه،  العثيمين  سليمان  بن  الرحمن 

 م. 2007هـ= 1428الإسلًمي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 
الأعلى - المجلس  عضيمة،  الخالق  عبد  محمد  تحقيق:  للمبرد،  المقتضب 

 م.1994هـ=1415للشئون الإسلًمية، القاهرة، 
في   ما  لتلخيص  المقصد  ومعه  والابتدا  الوقف  بيان  في  الهدى  منار  ــ  
المقصد  الكريم الأشموني ، ومؤلف  المرشد، مؤلف منار الهدى: أحمد بن عبد 
العدوي،   العلً  أبو  شريف  تحقيق:  الأنصاري،  زكريا  المرشد:  في  ما  لتلخيص 

 م. 2002هـ =  1422بيروت، الطبعة: الأولى،   –الناشر: دار الكتب العلمية 
ــ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 . هـ1392بيروت، الطبعة: الثانية،  –
هَيلي ، الناشر: دار الكتب العلمية   بيروت،    –ــ  نتائج الفكر في النَّحو للسُّ

 م.  1992=  1412الطبعة الأولى: 
إبراهيم   تحقيق:   ، الأنباري  الدين  لكمال  الأدباء  طبقات  في  الألباء  نزهة  ــ 

هـ    1405الطبعة: الثالثة،    الأردن  –السامرائي، الناشر: مكتبة المنار، الزرقاء  
 م.  1985 -

ال ،  ــ النكت في   القرآن الكريم )في معاني القرآن الكريم وإعرابه( لعلي بن فَضَّ
  –دار النشر: دار الكتب العلمية    دراسة وتحقيق: د. عبد الله عبد القادر الطويل

 م.  2007هـ =    1428بيروت، الطبعة: الأولى، 
ــ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل  
من فنون علومه، لمكي بن أبي طالب، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية 

العلمي   والبحث  العليا  الشاهد    -الدراسات  د:  أ.  بإشراف  الشارقة،  جامعة 
والسنة   الكتاب  بحوث  الناشر: مجموعة  والدراسات   -البوشيخي،  الشريعة  كلية 

 م. 2008هـ =   1429جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى،  -الإسلًمية  
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العال سالم  تحقيق: عبد  للسيوطي،  الجوامع  في شرح جمع  الهوامع  _همع 
 م.1992هـ=1413مكرم، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

مصطفى،  وتركي  الأرناؤوط،  أحمد  تحقق:  للصفدي،  بالوفيات   الوافي  ــ  
 م.2000هـ=1420بيروت، عام النشر: –الناشر: دار إحياء التراث 

صادر،  - دار  عباس،  د/إحسان  تحقيق:  خلكان،  لابن  الأعيان  وفيات 
 م.1978هـ= 1398بيروت، 

ونفر سواهم من سنة   المصريين  قوم من  وفيات  إسحاق  375ـــ  ، لأبي  هـ 
العاصمة   دار  الناشر:  الحداد،  محمد  بن  محمود  تحقيق:   ، الرياض،    –الْحَبَّال 

 هـ . 1408الطبعة: الأولى، 
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 الفهرس العام لمحتويات البحث

 
 المقدمة، وفيها:  

 : أهمية الموضوع.أولاً 
 أهداف البحث ، وأسباب اختيار الموضوع.ثانيـاً: 
 منهج البحث. ثالثا: 
 خطة البحث رابعا: 

 التمهيد فيه تعريف مصطلحات عنوان البحث، ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أبو جعفر النح اس: )اسمه ونسبه ـ كنيته ولقبه ـ مولـده ونشـأته ـ 

 رحلته في طلب العلم ـ شيوخه ـ ثناء العلماء عليه ـ تلاميذه ـ مؤلفاته ـ وفاته.
ــب الأول : التعريـــف بـــأبي جعفـــر  النحـــاس ، ويشـــمل :)اســـمه ونســـبه ـ   المطلـ

كنيتــه ولقبــه ـ مولــده ونشــأته ـ رحلتــه فــي طلــب العلــم ـ شــيوخه ـ ثنــاء العلمــاء عليــه ـ 
 تلاميذه ـ مؤلفاته ـ وفاته.

 المطلب الثاني: كتاب إعراب القرآن. 
 المطلب الثالث:  معنى الإشكال.

المســائل التــي يعــود إشــكالها إلــى إيحــاء ظاهرهــا بمخالفــة قاعــدة المبحــث الأول: 
 نحوية: وفيه سبع مسائل:

المســألة الأولــى: عــدم المطابقـــة بــين المبتــدأ: )الإنســـان( وخبــره :) بصــيرة( فـــي 
سِهِ بَصِيرَةٌ{.  التذكير والتأنيث ، في ظاهر قوله ـ تعالى ـ :}بَل  الِإنسَان  عَلَى نَف 

المسألة الثانية : رفع الاسم المعـرب المنصـوب:) أيّ( فـي ظـاهر قولـه ـ تعـالى ـ 
مَنِ عِتِيًّا{.   :} ث م  لَنَن زِعَن  مِن  ك لِّ شِيعَة  أَيُّه م  أَشَدُّ عَلَى الر ح 

المسألة الثالثة: عود ضمير الجمـع )هـنّ( مـن )فـيهن( علـى المثنـى : ) جنتـين( 
بَان)54في قوله ـ تعالى ـ :} وَجَنَى ال جَن تـَي نِ دَان  ) ذِّ ا ت كـَ أَيِّ آلَاءِ رَبِّك مـَ يهِن  55( فَبـِ ( فـِ

فِ{.  قَاصِرَات  الط ر 
المســــــألة الرابعــــــة : تعديــــــة الفعــــــل )ي لــــــبس( إلــــــى مــــــا لا يقبــــــل معنــــــاه :ضــــــمير 

م  شِيَعًا{.  العقلاء)كم( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ :}أَو  يَل بِسَك 
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( بجملة ليست هي نفسه في المعنـى  المسألة الخامسة: الإخبار عن المبتدأ )مَن 
ن   وغيــر مربوطــة بــه:) إن  ذلــك مــن عــزم الأمــور(، فــي ظــاهر قولــه ـ تعــالى ـ :}وَلَمــَ

مِ الأ  م ورِ{.  صَبَرَ وَغَفَرَ إِن  ذَلِكَ لَمِن  عَز 
ــة فــــي  ــل: واو الجماعــ ــمير الرفــــع المتصــ ــألة السادســــة: العطــــف علــــى ضــ المســ
ن   د  ات  عـــَ )يــدخلون( دون توكيــده بضــمير منفصــل، فـــي ظــاهر قولــه ـ تعــالى ـ :}جَنــ 

ل ونَهَا وَمَن  صَلَحَ{.  خ   يَد 
المســألة الســابعة : تعديــة الفعــل الــلازم: ) آمن(بــاللام فــي)لمن تبع(وبنفســه فــي 
عَ  ن  تَبــِ وا إِلا  لِمــَ مِنــ  المصــدر المــؤول: ) أن يــؤتى( فــي ظــاهر قولــه ـ تعــالى ـ : }وَلَا ت ؤ 

 .} تَى أَحَدٌ مِث لَ مَا أ وتِيت م   دِينَك م  ق ل  إِن  ال ه دَى ه دَى الله أَن  ي ؤ 
المبحــــث الثــــاني: المســــائل التــــي يعــــود إشــــكالها إلــــى إيحــــاء ظاهرهــــا باســــتحالة 

 خفاء:وفيه عشرة مسائل :المعنى، أو بعد، أو 
المســألة الأولــى: نعــت القــوم )عــاد( باســم موضــع ســكناهم : ) إرم( ، أو إبدالــه 

اد  ) ــَ كَ بِعـ ــُّ لَ رَبـ ــَ فَ فَعـ ــ  رَ كَيـ ــَ م  تـ ــَ ــالى ـ : }أَلـ ــه ـ تعـ ــاهر قولـ ــي ظـ ــنهم ، فـ ( إِرَمَ ذَاتِ 6مـ
 ال عِمَادِ{.

المسألة الثانية: إشراك ما هو من عند العبد ) القول المعروف ( مع ما هـو مـن 
لٌ  و  عنــد المعبــود، ســبحانه: ) المغفــرة( فــي )الخيريــة( فــي ظــاهر قولــه ـ تعــالى ـ :}قــَ

فِرَةٌ خَي رٌ مِن  صَدَقَة  يَت بَع هَا أَذًى{. وفٌ وَمَغ  ر   مَع 
المسألة الثالثة : عطف مستحق العذاب على مستحق الثواب، في ظـاهر قولـه ـ 
م س   ضِ وَالشـــ  َر  ي الأ  ن فـــِ مَاوَاتِ وَمـــَ ي الســـ  ن فـــِ ه  مـــَ د  لـــَ ج  رَ أَن  اللَّ َ يَســـ  م  تـــَ تعـــالى ـ :} أَلـــَ
هِ  ــ  ق  عَلَيــ ــَ ــرٌ حــ اسِ وَكَثِيــ ــ  نَ النــ ــِّ ــرٌ مــ وَابُّ وَكَثِيــ ــد  جَر  وَالــ ــ  ال  وَالشــ ــَ وم  وَال جِبــ ــ  ر  وَالنُّجــ ــَ وَال قَمــ

 ال عَذَاب{.
زَاؤ ه   ال وا جـَ المسألة الرابعة : خفاء المراد بـ )الجزاء( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ : }قـَ

وَ جَزَاؤ ه ...{. لِهِ فَه   مَن  و جِدَ في رَح 
( ثم إثباته بذكر مصدره المؤكد له  المسألة الخامسة: نفي الفعل في : ) ما نظن 
نُّ إِلا   اعَة  إِن  نَظــ  ا الســ  رِي مــَ د  ا نــَ ت م  مــَ ا( فــي ظــاهر قولــه ـ تعــالى ـ :}ق لــ  فــي : )إلا ظنــًّ

 ظَنًّا{. 
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المسألة السادسة: اختلاف زمن الحال)مختلفًا( عن زمن الحـدث :) أنشـأ (، فـي 
لَ  ات  وَالن خـ  وشـَ ر  رَ مَع  ات  وَغَيـ  وشـَ ر  أَ جَنـ ات  مَع  ذِي أَن شـَ وَ الـ  ظاهر قولـه ـ تعـالى ـ :} وَهـ 

تَلِفًا أ ك ل ه ...{. ر عَ م خ   وَالز 
منع( إلى ما لا ي تصور حدوثه منه:) أن كـذب المسألة السابعة: إسناد الفعل :) 

ذ بَ  اتِ إِلا  أَن  كــَ يــَ لَ بِالآ  ســِ ا أَن  ن ر  ا مَنَعَنــَ بهــا الأولــون( فــي ظــاهر قولــه ـ تعــالى ـ :}وَمــَ
ل ونَ{. َو   بِهَا الأ 

المسألة الثامنة: إشـراك العبيـد )الراسـخون فـي العلـم (مـع المعبـود ـ سـبحانه ـ فـي 
مِ  ي ال عِلـــ  خ ونَ فـــِ ه  إِلا  الله  وَالر اســـِ م  تَأ وِيلـــَ لـــَ ا يَع  علمـــه، فـــي ظـــاهر قولـــه ـ تعـــالى ـ : }وَمـــَ

 يَق ول ونَ آمَن ا بِهِ ك لٌّ مِن  عِن دِ رَبِّنَا{. 
ــع  ــون ( مـــ ــذين يموتـــ ــوات : ) الـــ ــين الأمـــ ــع بـــ ــتحالة الجمـــ ــعة: اســـ ــألة التاســـ المســـ
الأحياء:) الذين يعملون السيئات( فـي حكـم ) نفـي التوبـة( فـي ظـاهر قولـه ـ تعـالى ـ 
ي  الَ إِنــِّ ت  قــَ و  دَه م  ال مــَ رَ أَحــَ ى إِذَا حَضــَ يِّئَاتِ حَتــ  ونَ الســ  مَلــ  ذِينَ يَع  ــ  ة  لِل بــَ تِ الت و  :} وَلَي ســَ

ف ار{. نَ وَلَا ال ذِينَ يَم وت ونَ وَه م  ك   ت ب ت  الآ 
المسألة العاشرة: إيجاب الحكم ) التيمم( مع عدم موجبه في )مرضـى( و) علـى 

 سفر( في ظاهر قوله ـ تعالى ـ : 
ونَ وَلَا  ا تَق ولــ  وا مــَ لَمــ  كَارَى حَتــ ى تَع  ت م  ســ  لَاةَ وَأَنــ  وا الصــ  رَبــ  وا لَا تَق  ذِينَ آمَنــ  ا الــ  ا أَيُّهــَ }يــَ
دٌ  اءَ أَحــَ فَر  أَو  جــَ ى ســَ ى أَو  عَلــَ ضــَ ت م  مَر  نــ  ل وا وَإِن  ك  تَســِ ى تَغ  بِيل  حَتــ  ابِرِي ســَ ا إِلا  عــَ ن بــً ج 
ح وا  ســَ ا فَام  ــً عِيدًا طَيِّب وا صــَ اءً فَتَيَم مــ  د وا مــَ م  تَجــِ ــَ اءَ فَل ت م  النِّســَ ائِطِ أَو  لَامَســ  نَ ال غــَ ن ك م  مــِ مــِ

م  إِن  اللَّ َ كَانَ عَف وًّا غَف ورًا{. م  وَأَي دِيك   بِو ج وهِك 
 الخاتمة

 فهرس المصادر والمراجع
 الفهرس العام لمحتوى البحث 

 
 


